ایک 
ال رام 


۱ الث . 
رارالكاش العرنى لاطباعة وا 


مش 

فی آحد أيام المحرم من عام ۰۵ / دسمير سنة ۸٦۸‏ أعلنت 
وفاة أبى عثمان الحاحظ ف البصرة > وحمل النباً الى العتز بالله 
خليفة بغداد فصرخ فى جزع « لقد كنت آحب أن أشخصه الى وأن 
بقیم عندی ۱ » فقال أحد حالسبه : « انه كان قبل موته عطلا 
بالفالج ¢ ۰ ۱ 

ولقد كان الخليفة بعلم ذلك من غير شك » غير أنه أبى الا أن 
بعلن عن أمنية طلما تمناها سلفه » منذ أن أفلح المأمون ف ضم 
هذا الکاتب العظیم الى دبوان رسائله » وان لم سيكت فيه سبوی 
ثلاث أنام م ودع بعدها العمل الرسمی » دون آن يودع رحاله » 

حتى استطاع أن صاحت الجميع على ا الشارت وتعقد 
الأهواء : 

ان تلك الأمنية یسکن آن تقفنا بيسر على كنه الطبيعة الفذة 
التى سجلت للجاحظ آثارا فكرية وفنية » لا تزال الى اليوم موضع 
عناية المتأديين والمجتمعبين .. لا من حيث انها مرحلة تاريخية من. 
مراحل تراثنا العربى » ولكن من حيث انها تتاج انسانی يكفى 
آنه نبه على فساد آوضاع حاولت ورة الزنج ج ( ۲٩‏ رمضان 
سنة ۲۵۵ / ه أغسطس سنة ۸06 ) أن تقوم 1 
التقویم وفهمته . 


وربما بدت المغالاة فى تلك القالة » الا أن من يقرأ « کتاب 
البخلاء » الذی وضعه الحاحظ فى آخر أيامه » الى جاب بعض - 
رسائله التی ترتفع آحی‌انا الى مستوی الکتب النادرة » بلح 
أن « صاحب » أو قاد الثورة كان نطلق فى لواقع من 
حیث اتنهى « صاحب البخلاء » . 

فثمة ضفط واستعلاء » وآموال وثراء . وتباه وقیض بد » من 
جانب السادة الذین آثروا تنيجة تحول المجتمع الاسلامى ‏ فى 


القرن الثالث الهجرى ‏ من طور الزراعة الى طور التحارة » وثمة 
عامة وسفلة 7 ورعاع وعد © مفسون و حقدون وبحسدون 6 


ویریدون القوت والعمل والانطلاق . ۱ 

وهناك علة سياسية تنخر فى عظام الخلافة الهاشمية اسمها 
« الترك » أطاحت فى عجل ‏ بعد حكم المتوكل س پالنتصر 
والمستعين والمعتز » غير آنها كانت تعمل دائمما على أن يكون هناك 
العف لغش والرشوة والكذب والنفج والتفاق . لکن بعض هذه 
أو كلها من الصفات التى يمكن أن :: تشيع فى الطبقة التى آثرت ء 
هه أشبه ما تكون بك طبقة بورجوازية س وعذرا عن استخدام 
هذه التسمية المحدثة بت تطل برآسها » وتريد أن تشت أقدامها 
على الأرض . ۱ اك 

وهناك تحزب من جانب الأعاجم » وتعصب من جانب العرب » 
وصراع بين الأفكار » وجواذب كلامية » ومناقشات سوفسطائية . 
وكلها تذوب فيما یکتب الجاحظ ويبعث به الى أقاصى الشرق 


نت 


والغرب : فیعمل عمله فى اثارة الآراء وحفز الهمم وحشد الحهود 
٠‏ للتقصى والمتابعة . E‏ 
0 ان الحاحظ لا ظل الكاتب الانسانى للعرب أو للمسلمين 
. فحسب » ولكن فى وسعنا أن نزعم أنه أسهم أيضا فى تكوين 
موّلاء . فلعله أعطى بعض الأبعاد الجديدة للكثير من قضایاهم 
الأخلاقة » حتى اننا لنجرؤ فنقول : انه أفاض من سخريته وذکاثه 
عليهم شيئا ر بطهم به ل دون أن :يشعروا ‏ الى الأبد + 

وعلى الرغم من أنه يعترف بفضل واحد كاين المقفع وآخر | 
'كسهل بن هارون ‏ وکلاهما عربی اللسان فارسی الدم س 
فالغیء الذى لا شك فيه أنه خرج بالنثر العربى من حدوده 
الكلاسيكية الى حيث يصبح ظاهرة اجتماعية غاشت : كما. نتبغق 
أن تعيش کل ظاهرة متفاعلة . ۱ 

وكم كان خليقا بمن تبعه أن بنحو نحوه » فیمکف على 
الحياة دون الاکتفاء بنقل الموروث ‏ عن طريق الروابه ا 
وترضصدها ذكريات وتحارب ونظرا ومحاولة فهم وتفلسفا 1 

وانه هو لیسحل ملحوظاته الأولى مبتدئا سرحلة تعليمه ف 
الكثتكاب » وهی الحقبه التی كانت فیها الحياة البصرية تودن 
بالتحول الى غداد » واستطاع الحمراء أو الوالی أو آحرار الوالی . 
الفزمن ‏ ويسمون الآزادمردية - أن تولوا آمور الحکم 
ویسطوا سلطانهم فى القصر والسجد والسوق ومجلس المناظرة > 
.وقد شاهد مواکب العجم وهی تتوقف آمام قصور البصرة » وعلی 


مم 


ضفاف أتهازها الكثيرة » ورأى انطواء العربی على نفسه فى 


اقطاعته التى كان العبيد يتناقصون فيها دوما بعد يوم وباع هو 
نفسه آحقر السلع ف سوق القصارین وسوق الدباغين وف الکلاء 


والفرضة > وشاهد العوائين والمكدين وسمع الى اللصوض ع 
وعرف حيل الحتالین والستعرضین » فبقیت هذه الحياة المحلية' 
منطلقا لآفاق أرحب » عرف فيما بعد كيف يستغلها فى يعض ' 


كتاباته . 


العلم » كما يجد الموالى ‏ ليصل الى هذا الخليفة بادئا ببظيم ما 
فى بلدته » ومتحولا الى أمير فأمير . ۱ 

وما كان لاحد أن يأسى على ذلك أو يعارضه ء لأنه كان مبداً 
عاما فى عصر تضخمت فيه الأنانية واستبدل بالايثار أثرة . وكان 
الناس یعزفون عما یموق حركتهم الى أمام » ويختارون آقصر 
الطرق مهما تكن طبيعتها » ذلك آن الهم هو : خذ ما تستطیع برغم 
من لا بستطیع ! 

وقد يعنينا التاريخ الآن » فهو منتصف القرن الثانى المجرى . 
وكان المكان آعقد بقعة سكانية فى العالم » حيث بتلاقح العرت 
بالسرس ويمتزج الروم بالزنج » والزط بأهل السند والبربر 
والصين » وثمة كلدانيون أو شبط ودماء آشور له وأخرى عدنانية 
وقحطانية . وکل هذا یدفم بالحدث الى شباب قلق وذكى وواع 
"وعمیق الأغوار » وبه استطاع آن يقاوم روح العبداء 


1 


و 


وظل طيلة حدائته وهو بری كيف تتشکل المملكة الاسلامية ٠‏ 
ف كنف خليفة بغداد » وکیف آصبح عليه أن بجد فى تحصيل. 


تب الشعويية ند التی كان العرب الاصلاء يقابلون بها فى کل 
مكان » وان ظل دائما مقدرا آمحاد الأولين من غير العرب . . 

على أنه اذا كان لابد من أن بظهر الجاحظ على حقيقته » فلابد 
0 من مناقشات مخلصة مع آثاره » وهی كثيرة كثرة تدهش القارىء 
الى حد بعيد » لو أنه عرض لها فى مقدمة كتابه « الحیوان » ٠‏ 
1 وببدو أن الكاتب نفسه آراد أن بعدد بقلمه ‏ ولو على سبیل 
“ التيه ‏ هذه الكتب » ويبدو أن علينا نحن أن نطيل الوقوف 
. معها لضآلة مأ حفظ عن حياتة » برغم هذه الذكريات الی اعتاد 
. أن بسوقها فى ثنايا كتبه بلا ملل . 

والقضية على ای حال قضية فرد متطلم > لکنه: كان هين ' 

ل ال ا 
ِ بارزة فى مجتمع قد یصل هوانه به الى حد العبث بتفکیره ۱ 

کت فح و ند عن کلب رليك ملاس 
. يبدو عاديا » أو يبدو كما لو كان صدی لولعه بالجدل العقلى » 

أو امقداذا ن قد نوه هو به للعجب -- لنافرات الجاهليين » لکننا 
لا تلبت أن تنبين صلته الوثيقة بالوضم السياسى أو الاجتماعى » 
كما تنبين هذه الصلة ‏ بصراحة ووضوح ‏ فى رسالته الشهورة 
. « مناقب الترك » وعامة جند الخلافة » . 


ومههما يكن من ثىء فان الحاحظ الذى كان الخلفاء تمنون 
الاتصال به » مدين لهم ولمن دونهم يكل ما يبدر منهم فى حالات 
صفوهم وحالاات كدرهم وعلى شتى الظروف » فاذا كان علينا 


۷ 


اذ رل بدا منه سس عم من او 
القهقری نحو قرن تقریا تشه 

على تنا تتوقف بعض الثیء لنقدم هذه الصفحات عن 
الحاحظ »© وما نظننا بحاجة الى اشارة خاصة الى النهج الذی 
اصطنع . فقد أخذ به « الاصمعی » آولا ثم « ابن المعتز العباسی »۰ 
بعد ذلك » وکان کلاهما محاولة لز- ج حياة علم بآثاره وعصره 3 
ا ا 
السيرة الفنية فى حد من حدودها المختلفة . 

ولسنا نريد بعد ذلك أن تنطرق الى العمل نفسه » فهو بين 
يدى القارىء يتفحصه ويقول فيه كلمته . لکننی آرجو أن آنه 
على آنی اذا كنت أفدت من أعمال الحدئین فى « الحاحظ » 
وبخاصة جاحظ الدكتور طه الحاجرى » فقد كانت افادتى الكبرى 
من نا ر الجاحظ تسه » بالاضافة الى طبقات المتقدمين وتواريخهم. 
۱ كما أرجو أن آنبه على أنى ريت أن آلحق السيرة بقسم صغير - 
ضمنته شروحا وتعلیقات رآیتنی مضطرا اليها » لالقاء الضوء على 
< ما رآیت أنه لا يمكن أن بظل فى الظلا م » واستفنیت بذلك عن 
اتهبینات الالوفة محددا كل شرح أو کل تعليق برقم خاص . 

متطلعا فى نهادة الأمر الى ما اعتاد الحاحظ أن. طفت اليه نظر 
قارئه » وهو حسن النظر فى الكتاب ولباقة تناوله ؛ حتى لا يضيع 


فى اشتحار القيل والقال . ٠‏ والله المعين . 
مصر الجديدة فى بولیو سنة ۹٦٦‏ ` احمد كمال زكى 


۸ 


0 
الاب انار 
" البحث عن طریق 
7 عموف “بن بحر 
بر اتف ان سنا بيد ع رابا تا 
 '‏ وكان آسمر ناتىء الجبهة بارز العينين ‏ لوح وبعض أوراق » 
و دا الاخر آطول قامة دقيق اللامح حاد النظر . 
.ريما کانا فى السادسة أو السابعة ‏ فلا آحد بدری متی 

ولدا تماما الا آنهما عرفا فى الحی من النجباء ؛ على خلاف 
القصير يتحدث دائما عن آبيه بحر الکنانی الذی ودع الدنيا 
ولا يزل فى ريعان الشباب وخلف أمه تعيش به على دخل هين > 
وأما الآخر دقيق الملامح فهو لم يكن يعنيه الا أن يردد أنه على 

قول ان باه سيارا ب نتمى الى عرق فارمى ثابت .. . ولکنها الأيام ! 


غير أثذ.هذا أو ذاك لیس بأبرز الخصائص ولا بأقواها > 
وانما العجب العاجب حقا هذه الرغبة التى طالا اعتملت فى صدر 
الصعيرين .. آهما يسبق الآخر فى محال العظمة ؟ 
كأثما كانا يستشفان الغيب فينبئهما بأنهما من العظماء 
لا محالة » أو كاثما اجتمع أعلوهما على أن يصل كل نما الى 
ما وصل اليه كبار البصرة » فحملا الرغبة كلاما وعزما معا . وراحا. 
حداف ويكقان : ها ذاکرة لاله رة لمر > وع نهنا 
معلم الكتاب ندين صابرين على مشقة الرواية ؤاستيعاب آيات 
القرآن . ولم يكن فيها ثمة نقص ولا توان ولا اهمال » ولعل 
هذا بش وقفتهما الطويلة المتأنية . 
فهاهم أولاء الأولاد يلعبون أمام عدة بيوت بعضها من القصب 
والبعض الآخر من الآجر ؛ عقدت عليه سحائب الغبار طبقة قاتمة ٠»‏ 
وهاهم أولاء یخوضون فى الوحل ويتراشقون بالحصى ونوى 
e vv‏ بلا جدوى » 
وهنا یقول الأسمر البارز العينين لابن سيار : 
س ترك أمثالك لتلازمنی ومعى هذا ؟ 
وكان قد أشار الى اللوح والأوراق » فقال ابن سيار وهو 
1 رفع .عينيه عن غلمان الحى : 
ان كنت تعنى بأمثالى موالى العرب فان العرب 6 
سودا يا عمرو .. أتعرف هِذا ؟ 
فقال ابن بحر : 


٠١ 


ا ار يقال تن من السود ان سا 
ی النجد دالغر بان ا آپراهيم ! 


کات ذن عراب ا 


1 ويضحك + ولکن عبرا لا ترك ينعم لوا پشکه اذ سرع 
فبلقمه حخرا عارضا بهحنته واختلاط نسبه » فیقول : 


ولکی لست من بخ + ولم ترضح ایی لا یری 
ياين الحمراء . 

عد e‏ بن سیر ی ان اه ل نوم 
مطلقا عن أن بسلقه بمثلها أو آفحش منها وطالا أثير فعضب » ولهذا 
آثر أن يسكت . ولکن بقدر السهولة التی يمكن أن يتحمل بها . 
صبیان هذا النوع من الغمز والتجریح ؛ كان کبارهما يشقون به 
بعد أن عصفت العصيية بالمدينة الكبيرة وامتدت الى ضداد 
١‏ س التى كانت فى ذلك الوقت لا تزال فى نهاية ربع قرنها الأول س 
وساثر مدن العراق . حقا كان العرب اذ ذاك هم السادة » لكن 
القطاعات السكانية الأخرى من 2 الأعاجم ) حملوا على 
« سادتهم » خفية وعلانية . 

وربما بقى شیء آخر قد بخطىء النظر فى الكشف عنه » وان 
تكن الأخبار تحمله ملو حة به فى وجه هذا الكنانى السليط . ولقد 
اعتاد هذا الفیء أن رفه > وبحاول هو جهده ‏ قدر 


1۱ 


اسقط ان ینقضه» ولکن با نت رش وه 
ببراءة. بصطنغها » أن آمه تقول لصواحبها وهن ف آفنية دورهن 
الحقيرة : ان آم عمرو لم تكن زوجا لعربی قح » ذلك أن رجلها بحر 
ابن محبوب بن فزارة كان مولی زنحیا لأبى القلسس الکنانی 
الفقیمی » وعمل جسالا لواحد من سادة العرب أسمه عمرو 
ابن قلع . 

أهذا ممكن ؟ 

تلك هی المعضلة » وأنى له يمن بصحح هذا الوهم الذى يريد 
أن ينال منه وينحدر به الى حيث مقف الحمراء ؟ وكانت الأم 


0 وی وان راوغت » وق كثير من 'الأحيان . 


تقول له : 
0 ولدى .. فأنت عربى صريح النسب كريم 
الأصل » ولن أدعك حتى تأخذ بآداب قومى وجيرتى . 
كلام جميل » ولكن آين هو من الحقيقة ؟ 
لقد کان ولا شك :خليقا آن بستوی على سکان البروز: بين 


الأعاجم ب ومنهم صدیقه ابراهيم ‏ ثم ينتهى شائه أو بتمی . 


شأنهم هم كما انتمی شأن الآخرين » ولكن آهذا .يكفى والقوم 
من حوله بتصابحون بالنسب ويتهاجون بالهجنة ؟ ان آحدا ليس 
احق منه بالدفاع: عن آرومته لهذه الشوهة التى تجعله أمثولة 
بين آقرانه . ولیکن عنيدا » ولیکن قوی النفس بالفا فى القوة 


۱۲ 


مع ای 


لس » فهو على قوته تلك سيظل كالآخرين یت عن الأصل . 
الكو العو 

وكان من الجائز أن تفسد هذه البلبلة حياته وربما دمرتها » 

ولكن صيره وعناده وذكاءه واستعداده العقلى الكبير .. كل آولئك 


4ت "كان يدقعه دفعا الى أمام حتى ضرب المثل بجده معلم الكتكاب > 


وتعود هو أن بحمل لوحه فى تیه ليريه لأترابه فى الوقت الذى كان 
فيه ابن سيا الوك EL‏ 
بوده الا رثاء على دمامته . 
۱ و مت و ی ها ل 
٠ ٠‏ بعد المائمة » واتتمى الى نی کنانة بن خزيمة ٩‏ . وانتماژه هذا 
بحق أو بغير حق لم يكن يعنى أكثر من محاولة للتمسك باهداب 
الكبر » وظل » بعد ذلك أو قبل ذلك » من أسرة رقيقة الحال اتنهى 
أمرها بأن جاورت أسر الموالى فى هذا الحى الفقير من أحياء 
البصرة . فضلا عن أن التاريخ يقدر أنه على الرغم من أن عمرو 
ابن قلع آحد آباها الأ ولد کان صانب النسیء ۳ ی 
الجاهلية فانها لم تنجح كثيرا فى التجارة » وضربتها حركة الفتوح 
الاسلامية فى مقتل » حتى أصبحت على الاسلام من عامة القوم » 
تقنم بنصيبها الضئيل من العطاء السنوى القرر . 
ولا بحسن الاستطراد بعد ذلك » فان الطفل ان ا 
المغمورة القاطنة فى هذه البقعة الحقيرة من أحياء البصرة كان بحث 
خطاه الى الشهرة » دون أن تكون هناك خطة معينة لتنشئته . 


۱۳ 


٠‏ بل ربد كانت آمه التى راحت تكفله بمشقة كانت تطمم فى أن 
- يجيد الكتابة ليعمل أى عمل » ولكن لا بأس فى الوقت تفسه من 
أن متهن أبة مهنة تدر عليه وغليها أى ربح ! 

وعندما كان يردد على سمعها أسماء شيوخ الجامع من آمثال : 
« الخلیل بن آحمد » و « شامة بن أشرس » و « أبى لهذ یلد 
العلاف » و « الاصمعی » و « آبی عبيدة » کانت تهز کتفها 
وتقول له : ۱ ۱ 

س سینفعونك با بنی » ولکن هل تستطیم أن تصل الیهم ؟ 
آرجو ذلك بشرط آلا نبيع بقية ما خلفه لنا آبوك . 

ويؤوكد لها انه عندما يقترب من واحدة من حلقات هؤلاء . 
الشیوخ فهم الثیء ء الکثیر » وعلن أيضا انه بحد لذة كبيرة عندما 
aS‏ را 
ابو عمران مویس إن .عمران یثتی عليه دائما » کلما التقی به 
فى السحد » فتقول : ۱ 

ان كنت تظفر م: منهم بطائل : فت مشکور يا عرو » دم 

مشكورون . 
محقم الفط هي ی A‏ 
تبعة محورها لقمة العيش . ومثل هذا خلیق بأن سدل آطوار 
النفوس فى بعض الواقف » وبخاصة مواقف الأزمات » ولهذا ‏ 
لم يكن يجد غضاضة اذا امتدت يده الى ما جمنحه له مویس »> 
وكان على ندرته يرضى آمه شيئا ما وشره هو شيئا ما . وتبد 


15 


الظروف كلها فى هذه المرحلة الممكرة من حياته متعاقده على أن 
نسير فوق الشوك على نحو بثير حفيظته على البشر » ويملا تقسه 
بالحنق على الانسان » وبوجه سخطه الى هؤلاء الناعمین فى قصور 
عقا ا الكبيرة ‏ ومنها دار موس التى كانت ملتجاً 
لیر من تال » و مه زاشو: قیسد على دا بلتربما‌هون 
: على نفسه بضحكة ما . وستکیر هذه الضحكة مع الأيام » 
a‏ ۱ من 
السخرية والسحر والرارة . . 

لكنه من ناحية أخرى كان براقب ويدقق ویحصی وبطیل السمع 
على حشرة من الحشرات يقلبها وينخسها فى بطنها بمسمار . وأكثر 
ما كان يلذ له بل لعله الأمر الوحيد الذى يجارى فيه صبيان 
الكتاب ‏ أن يعدو وراء آحد الکلاب الضاله و بحصبه ارده 
أو يلقى عليه لوحه اذا رآه م 

لماذا؟ ۰ ۱ ۱ 

لا ندرى » فيس كل شی يمكن تفسيره فى سلوك غلام يعيش 
ظروفا مضطربة فى عصر تنشابك فيه القيم ! 

ويحدث فى يوم من الأيام أن تنقلب الآية ‏ وهذا هزه ست | 
فيرى كلبا وا ايحا » والجميع بجرون 


انها لحظة من لحظات الثأر .. با غوثاه ! 


بجانب حانوت آبيه القصاب » فیثب عليه الکلب وثبة تطیح باللوح 
ثم بدفع بفمه الى وجهه . وقد رأى عمرو أن من العبث منم هذا 


الکلب عما هو فيه » واکتفی بمراقبة المعركة غير المتكافئة . وكانت *” 


النتيجة : أن الکلب تمکن من فقع ثنيته فى موضع الجفن من عين 


صاحه الیسری » فخرق اللحم الذى دون العظم الى شطر خده : 


ملقیا به على وجهه وجانب شدقه » نما راحت الدماء تنبثق 


قوق ی ی a‏ مقع هليه لامجالة ور وكا م ةاعد مد 


شوهد لا ينبس كأنما أسكته الفزع الأكبر © 0 
۳ ابو عثمان 

حکی عمرو حكاية مهدی لامه » فأعلنت عن اشفاقها الصطنع 
بتقليب شفتیها » ثم نصحته بترك منداعباته الثقيلة للکلاب وغبر‌ها . 


بل راحت تندد بکل ما تراه منه من اهتمام بالحیوان عامة » فالعاقل. . 


من لا بشغل نفسه الا بما يملأ كمه من آکیاس الدراهم ! . 
ولم يكن ف الواقع يريد أن يكون عاقلا بالحدود التی ترسمها 


أمه » فهناك السلحفاة التى آودعها دهايز يته » وهناك جرذ اعتاد 


أن براه بقفز هنا وهناك كلما هدأت حركة البيت » ولحظ أكثر من 
مرة ثعبانا يطل برأسه من احدى فجوات الجدار المشرف على 


السبخة الآسنة .. وقالت له أمه : انه يطلب الحرذ ! وأما الفراشات. 


۱۹ 


والضفادع والبراغیث » فهی دناه التى برتادها » أو بحب آن 
" برتادها كلما ترك لوحه وورقه . 


۱ على أن أمه ذكرت ان ناحيف ونيا مات » فما دام الک 
قد أعمل فيه أنيابه على هذا النحو الذی وضفه » فلابد أن يكون 


-مكلوبا > والكلب داء خطير يبدأ بأن ی المصان به ويعطة 
: 5 يسكش 


TT 


ا 900 
و قالت له انه الم » فسألها : 

هو بخير با آماه ؟ 

آحات : 

ع اس اللي وا هر رم ار 

قال : ۰ 

آبال جروا أم هرا با آماه ؟. 

فأجات : : 

لا ء وشفاه الله ! 

وظل نتظره ه آناما حتى رآه ذات يوم ف الكتاب » فأخذ بمطره 
بوابل من الأسئلة » ولا aT‏ مو الي 
الذى خبط به » وسرعان ما تبین خطاً أمه / فلما عاد البها قال : 

ل أن مما ذکرته عن الکلب الکلب بجتاج الی‌مر اجعة 1 


م - ۲ اعلام ارب ۱ ۷" 


علی أن محاولاته فى ا توقفت فحأة » فقد لحت 
: اسر راهب سا عن ال فا واس هك قراف میک 
ملوّه .استرجاعه أيامهما الأولى » وقد آصر على أن سوت 
لمعلمه فما زاد هذا على أن قال : 

ادن فقد فقدنا درهما این بحر ! 

وبأخذه عجب أى عحب ‏ ولكنه لا ليث أن بدرك 'قيمة"” 
الذراهم » وهنا يعاهد نفسه على أن بظل وفيا لها ٠‏ بل ريما فهم 
بوضوح سبب حرص أمه على أن تربط بين العقل والد راهم دائما.ء 
بل لايد أن يكون حديث الناس عن البخل والحود صدى لهذه 
الرغبة التى أفصح عنها معلم الكتاب الجشع . 

ب الال هو کل شیء ! ۱ 

ومن أجل المال يجب أن يشتغل ویتعلم » وما على آمه الا أن . 
تهيىء له الفرص أو تترکه بخط مصيره بيده دون أن شغلها صغر 
دنه و قادن علق اتا کر وهو تنب اليه فى كل نوقت 
آعبون الناس وعقولهم » ولقد من ی بقول « ما هو 
بانسی هذا الحدقی الصغير » فيتألم بعض الوقت ولکنه لا بلبث 
اف سا ردان مرح 1 

ولقد بدا واضحا أن آا عمران مویس بن عمران عقد العزم 
على أن يتهده » ولم يجد هو غضاضة ف ذلك » بل ربا ها 

۰ وق الایام التالية كان سثه لواعحه » وبحدثه عن آماله 

۳ أمه . واعتاد موس أن يمتحن حفظه لمقطعات الشعر 


۸ 


3 
واراجين دی »تیپ أن تع ذاکرت ی سا یسیل 
نسیانه » وقول : 
- ما آشبهك بالتکلمین فى حدائتهم 
0 ل 
ما خاض فى مسائل الاعتزال والارجاء بآراء مسددة » وشد 
. الغلام الى مجالسهم وحثه على أن بحفظ قصائد صفوان الأنصارى 
اسان الأعمى وهما بردان على بشار بن برد فى تفضيله النار 
" على الارض » ویعرضان لسائل من العلم الطبیعی . 
ولقد كبر عمرو وکنی بأبى عثمان علانية » بعد أن هجس 
١‏ بالكنية خاطره طويلا » وق المسجد دار بجماعة من رفاقه حريصا 
على أن بخاطبوه بها » فجلس فحلس الى موسى الأسوارى الذى يجتمع . ۰ 
العرب رو ارين ار بات القرآن الكريم بالعربية . 
والفارسية جميعا » ثم اتقل الى مجلس الخليل بن أحمد . غير 
أنه لم يكد يستقر شيئا حتی لمح صديقه ابراهيم » وکان آبوه 
" سيار بنسك بيده حتى اقترب من الشيخ فسلم وقبل ما بين يديه » 
وان هى الا لحظات قصار حتى كان ابراهيم هدفا لأسئلة الخليل . 
ان المسجد يستقبل اليوم الشخص الذى وعد بالشهرة ! 
وقد بدأت المناقشة عادية » ثم ما لبثت ان ارتفعت الى الستوی 
الذى يجاوز مجرد حفظ آيات القرآن ومتون اللعه . وبدا ابراهيم 
عملاقا » واكتسى وجهه قناعا من الصرامة والحد » وتصور عمرو 
نك ل بسكن ان یکوق - رف اتات دود لد ین قاب ۱ 


۱۹ 


الشیوخ الذی بجلسون هنا و هنالك . وعلی الرغم من أنه هو كان 


يمكنه أن يجيب عن الاسئلة التى راح الخليل يسددها لابراهيم » ۱ 


فان هذا استلب الألباب بهدوئه وثقته وبعباراته المركزة المنغومة . 
ومن بعيد كان مويس يرقبه » فلما انتهی المشهد قدم عليه 
وهو يقول : 


س يمكنك من الآن أن تسبقه » بل يمكنك أن تكون أكبر 


من هؤلاء الشيوخ » لكن على ألا تقول ما ترك الأول للاخر 


شيئا » وسأعطيك من الكتب ما تقدر على انتیعابه ويزيدك فضلا 7 


وعلما . 
وأعطى كنبا فى آخبار العرب ومنازلهم ومنافراتهم وآنسابهم » 
فكان بحفظ منها وينقل بعضها الى كراريس زحمت أركان غرفته 
المتواضعة » واستطاع أن يطمئن ‏ فيما بينه وبين نفسه ‏ الى 
أنه ليس دون صديقه ابراهيم 1 لكن أمه » قيما سبدو » ساءها 
ذلك » أو لعلها لحظت كسادا فى تجارته المحدودة » وقد عبرت عن 


استيائها بطريقة عجيبة » فقد حدث أن طلب منها الطعام فجاءت . . 


اليه تحمل طبقا فوقه عدة أوراق وكراسات » ولما سألها : 

ما هذا با آماه ؟ 1 

آجات : 

هذا الذی تجیء به كل يوم ا 

فخرج مغتما الى السجد الجامع فلم جد أحدا من أصحابه » 
غير أن موريس بن عمران لمحه وشاهد شحوبه واكفهرار وجهه 
فسأله برفق ٠:‏ 


۳۰ 


ما شأنك با آبا عثمان ؟ 
وكالعادة حدثه يما جرى » فصحبه الى بيته وقدم اليه الطعام . 
حتى اذا استوف منه حقه مد اليه يده بكيس فيه دنانير وهو يقول : 
ل أشبع آمك يا ابن بحر بما تشتريه من السوق » أيكفى 
E‏ خمسون دینارا ؟ ۱ 
٠‏ ر وهتف أبو عثمان : 
خمسون كاملة ؟ 
فضحك مویس وهو يدفعه الى الخارج » وقال : 
لا تنقص شيئا والله ! 
وسرعان ما كان آبو عثمان فى السوق يشترى الدقيق والزبيب 
3 . والزيت والتمر » ولم يرجم الا وحمالون تتبعونه بمئونة كبيرة > 
ِ وعندما رأت الأم كل هذا صاحت قائلة : ش ش 
2م ی اد مد 
قال : ۱ 
ی الک اش القن نها ال 
١‏ 0 ۳ - فى المربكد ۱ 
۱ على الرغم من أن أبا عثمان كان متهلل الخاطر متطلق الوجه + 
فد بدا فى ذلك الیوم من عام ۱۷۰ عابسا . ان ابن سيار أنهى اليه 
نبأ وفاة الخلیل بن آحمد » وذکر له : آن ذکری الراحل ضاعت 
فى تولية يحيى البرمکی الوزارة للرشید . 
لم يعرف بالنباً من قبل » لأنه انقطع آسبوعا آو نحوه ف 


۳۱ 


0 


'استافار نقية ما ] ه له مويس » والاستعداد للسفر الى البادية 
مع جماعة من المسجديين » و بخاصة بعد أن اطمأن الى أن المتبقى 
من الخمسين. دينارا يهيىء لأسرته قوتها على نحو مرض طوال 
غیابه هلق آنه اضطر الی آن دد آمام صاحبه هول سمعه من 
الخلیل دام برض عنه وهو : « تکثر من العلم لتعرف » وتقلل منه. 
.لتحفظ » ورد عليه ابن سيار بأنه بوافق على ذلك تماما » أن 
القليل وحده للصدر » فى حين أن القليل والكثير للكتب . وقال 
أبو عثمان : ان الموافقة قد تجوز من حيث الدا لأن الانسان" 
يستطيع فعلا آن يدرب نفسه على استیماب ما فی أى كتاب , ثم أعلن ' 
عزمه على أن يقوم بذلك بطريقة تضمن له أسباب المعرفة بالقدر . 
الذى يجب أن پرفعه على الجمیع . 7 

وف هذه اللحظة برز من ناحية قصر زربى ف المربد أبو سعيد 
الأصمعى وأبو عبيدة معمر بن المثنى المتنافسان على مشيخة اللغة 
ق المسجد بعد وفاة آبی عمرو بن العلاء » وأسرع اين سیاز فجذي : 
بد صاحبه ليبتعد به عن طريقهما » وهو بقول : 

لنتجول ف المربد يا أبا عثمان .. فهذا خير من لجاجهما . 

فقال عمرو : ۱ ۱ 

ى لعلك لا ترتاح الى آبی سعید ؟ 

قال : . . ۱ 
س ریما .. لکن لم تسأل عن السبب ؟ 
قال عمرو 5 


۳۲ 


خملتة على الحمراء : 

فرفم ابن سيار يديه صائحا : 

ماعنا ؟ وك ام و وس رس ی 
عن الطریق السوی . 

قال عمرو : 

آراك تردد ما يقوله الوالی فى الجامع ؟ ‏ 

. فصاح ابن سيار : ۱ 

وأزيد أنه سلفى متزمت وأكاد أكرهه . 

قال عمرو : ۱ 00 

- ربا كنت مثلك لا أميل اليه با آبا اسحاق » لكن بجب 
أن تجعل للرجال أقدارا واد ا ا ل 
ادع ا ا و ولو 

قال ابن سيار : 

_ رواياته عن لصوص العرب ؟ 

قال عمرو 

آولى آن تقول : آحادیثه عن مناقب الحمراء > لکنك تتسی 
لحيته ووساخة وجهه أو قل دمامته . 

وهنا اتفجر ابن سيار ضاحکا » ئم ا لی ع عمرو فحأة 

وول 0 : 


۳ 


س اتتکلم عن الدمامة يا آبا عثمان ؟ 

وراح یتفرس فى وجهه » پینما شعر عمرو كأنما الدنیا تدور 
به » وكان لابد أن يتماسك وآن بواجه صاحبه بکل ما ملك من 
E‏ 

أنت تعيرنى با أبا اسحاق ؟ 

ا و ل 

ور ی بقبتح خلقتى ؟ 

تت انا لا أقصد هناما أن .. 

- اذن فلعل هذه الخلقة تدهشك ! 

عع واس ل ۱ 

- اذن نبئنى ما الذى يدهشك على وجه التحقيق ! 

ب لقد أخطات يا آبا غثمان . 

ت هل هما عینای الجاحفتان کآنما بطن حوت مبقور ؟ 

س حاشا يا آخی .. لم بخطر هذا لى على الاطلاق . . 

- اذن فأتفى الافطس ما .. 

س وهل أتفك آفطس با أبا عثمان ؟ 

هو كما ترى . 

میا ل رق قينا 

- فلعلی اذن أبدو بلا أتف ؟ 


N 


زد 


"بل ها هو ذا يغطى معظم وجهك . 

س ومن أجل ذلك تسکتنی به عن آبی عبيدة ؟ ٠‏ 

- كلا و الله :. انك واهم وانتى لأتحاثى النظر اليك ! 

س وما بدعوك الى هذا با أبا اسحاق ؟ 

نب لقد كنت .. 

أفاشمئزازا منه ؟ 

أستغفر الله ما عن هذا لى . 
لك 

انهما جميلتان با أخى . 

ما بالك هکذا تضطرب » وعهدتك قادرا على الكلام » 


. على أنتى أربحك فأقول اننی بهذا الوجه القبیح لراض » وبقدر 
'.قامتى لشاكر الى الله » فان سألتنى قلت : قبح الوجه الذى آغنانی 


عن نظرات الفضوليين أمثالك بعلمنی أن الناظر فيه ان كان فطنا 
رأى فيه مقابلا للحسن كى نتدبر بديع صنع الله » وان كان بليدا 
لم يزده النظر الا.حسرة على أنه لم بوهب اللسان ليبين كم هو 
قبيح وأين يوضع بين كل مليح . على حين تكفينى قامتى القصيرة ‏ 
عن التوسع فى ابتياع الأقمشة » حتى اذا جعت يوما وطلبت مع 
جوعى الكساء كفانى الله مؤونة استبدال أحدهما ارات 
على الاثنين فسترنی الله وأطعمنى . ۱ 
وهكذا راح أبو عثمان يضرب آفق. صبنوف الكلام دون أن 


Ye 


2 ي‎ 
E 


اس جع پیض القوم حوله» ویدا کما لو کاتوااختوا نصاعة 
انه وقوة منطقه . غير أنه لم پلتفت الیهم الا عندما ارتفع صوت 
من بينهم بقول فى قوة ووضوح : 

س انه يذكرنى بحدائتی با آبا عبيدة . 

وقال أو عا 

فلنتتظر ماذا ,يقول الآخر . 

وكان لابد آن يتكلم اين سيار » فقال فى هدوء : 
العمر بقية » وان غدا لناظره قرب ! 

وانصرف عجلا » فارتفع صوت أبى عبيدة بقول للأصمعى وهو, 
يسحبه من يده لیبتعدا : ۱ ۱ ۱ 

أنه يتكلم كما يتكلم الرجال + واحسب ما قاله خاله - 
أبو الهذیل صحیحا ؛ حفظ القرآن والتوراه ویحفظ الانجیسل. . 
والزیور ! 

ودوت هذه الکلمات فى أذنى آبی عمرو فجاشت نفسه » وراح ۱ 
يضرب ف الطریق ساهما » ولم يتوقف عن السير والتفکیر 
الا عندما ألم بجماعة من الربدیین یجلسون الى آبی جعفر العنبری 
الراوية الذى بدأ يجذب اهتمام آبی عمرو نتدفق ان وطرافة 1 
أخباره وسمعه تقول : 


کت قول ال مروزى للزائر اذا آتاه وللحلیس اذا طال حلوسه ‏ 


۳۹ 


« تغدیت الیوم ؟ » فان قال نعم ! قال « لولا أنك تغدیت لغدیتك 
بغداء طيب » وان قال لا ! قال « لو كنت تغديت لسقيتك خمسة 
0 


Ea‏ ا د 
قال أب عثمان وقد استطاب الحديث : 
س وهكذا لا يصير فى يده على الوجمين قليل ولا کنر .. 
وتطلع اليه العنبری وقال : 

اد آهو أنت ؟ 

۰ فقال ضاحکا ۰ 

لست غیری على أى حال . ۱ 7 
العنیری : ۱ ش 

قال عمرو : 
. ل انى آمعن فى قراءة الکتب واحفظ الاشعار والاخبار 
وأجلس الى حلقات السحد ؛ وق المربد آلزم با مجیب وعبيدا 
الكلابى ولا أهمل حلقتك . 

قال العنبری : 


¥ 


رواياتنا لا تغنيك عن البادية با آبا عمرو » فاعقد العزم 
وسافر » أو فاصحبنی من غد الى الجزيرة آسمعك من الأعراب ٠٠٠‏ 
مالم تسمعه قط . 

قال عمرو : ۱ 

عد سم 1 ی ا الجن راک 
على البیفر من غد فخذنی معك . .. 

ومن المؤكد أن هذا الرجاء ١‏ يتمشى مع رغسته التى أبداها 
لأمه. » لکنه بحلله من اتفاقه مع آصحابه السحدین الذين أبدوا 
رغبتهم فى السفر معه منذ آیام . فان صحبتهم وان كانت تسری 
ل ا ا و ل ا 
نوضا-؛ وله مقدارا متى جازهما أحد صار الخير خطلا » واألیوم ‏ : 
لمل فقط :. للتحصيل العميق الذی لا يكون الا حيث یوغل _ 
الأعراب فى الصحراء » ويطمئنون الى الشيح والقيصوم » ويعنون 
للخيل والنوق » وما ا 

انه يريد أن يكون راوية .. ربما اقل عن اام ازج 
هذا الذى هواه مع ابن سيار » لماذا ؟ لا يدرى » ولكن ندر بين ١‏ 
1 أممة العلم من لم يتحيز الى الخمراء » وقد تحيز أبو عبيدة . ذلك 
ظاهر تماما » فى حين کف الاصمعی عن أن نفصح عن رأبه بوضوح» 


فليكن .. والغد قرب »> وقد تكون الرحلة القادمة ‏ أول رحلة 
له مفتاح هذا الغد . 


اه 


1 


۶ .مب الرحلة الاول 


ناذا يكن ار أن و رهق 3 

ع ف انا بي او تک ماس الا E‏ 
خصيفا سکن أن يجلس الى الأخفش » وبحفظ عن الاعراب 
مشافهة » وعد نفسه بالاتفاق مع أبى جعفر العنبری لان ترج 
فى رواية الحديث على آبی بوسف یعقوب القاضی © . 

القضية ليست قضية سنوات قليلة من العمر » فثمة كثيرون 
دونه سنا » وآثاروا الدهش بذ کائهم وسرعه تحصيلهم » ولكنها 


التحمل ! 


ولقد عانی هو ذلك منذ آول بزم ات نی رس الم 
وساءه آول ما ساءه أن رفقاءه راحوا يعاملونه معاملة الفلام الصغیر ‏ 
ولا بخاطبونه فیما بشكل عليهم » وینصرفون عنه بأحاديثهم 
الجادة » ولكنهم سرعان ما تبینوا أن کل مرة يدفع فیها الى 
الاختبار برتفم الى مستواهم سهولة . و کات عيناه الواسعتان 


“اذا هدأت نفسه آغلقتا فى أناة فترة » ثم انفتحتا على بريق صاف 
پنساب معه صوته > وهو پنسح على کل آثر سیی: سکن تيه 


كلمة « حدقی » أو كلمة « جاحظ » . 
بل کان الذین بدعونه باحدی الکلمتین لا نعدون مفرا من . 
الاحداق به ما وجدوا أنفسهم فى فراغ يستطيع هو ملأه » فکان 


۹ 


يفتنهم برواياته . ولا يلبث أن يلقى عليهم بآراء بقع فیها على 
الفكرة الشائعة .. فخلف الأحمر شاعر آکثر منه راوية » والمستقبل 
لأبى نواس شاعر البصرة العاشق » وابن القفع أعظم الأعاجم الذين 

و کان الطریق زائعا لم تبرح صورته مخبلته على الاطلاق » 
وكان عمرو عندما وقف على سر الحفیر - جنوب غریی البصرة 


يريد أن بتثبت مما يشاع عن هوان هذه القبيلة . ولم بجد أحدا 7 


الحال ‏ الى عليين » وزاد ابن أخيه سران فتحدث عن أسرة سلم 


ابن قتيبة الباهلى » وعن دورهم التى تزحم البصرة مجدا وأناقة ١‏ 


وثراء 3 


وهنا ود عمرو أن يسمع من أى آحد حكاية الأعرابى الذى 


سووم على أن يدخل الجنة بشرط اتتمائه الى باهلة » فرضى بعد ٠ ١‏ 


لأى وعلى ألا بعرف أهل الحنة ذلك ! 


هو لم يعرف لاذا » ولكنه كان بری أنهم ددعون والادعاء 
آفة الحى . وقد ودعهم غير حمید أو غير محمود » فسیان ذلك > 


ملقيا بنفسه مع القافلة فى الطريق المنحدرة جنوبا » وهو بروی . 


هجاء الیزیدی للأصمعى قائلا : . 


وما أنت » هل أنت الا امرژ اذا صح أصلك من باهله ! . 


۳۰ 


ای ها 
ی 


ولم یکن فی النبة الاتجاه الى الحجاز » ولهذا ودع الرکب 
. سكة الحجاج التجهة شرقا فى بادية العراق مارة بدومة الحندل » 
وولی وجهه الى البحرين ضا ربا فى آرض بكر » وحيث كانت تنزل 
طسم وجديس ؛ ومنى عمرو نفسه بأخبار عن القديم . 

> .نات ارض الطرنق معشبة والسناء ضافة الا آن الجر: كان 
له بطاق » وزاد النفوس اشتعالا آعرابی عرفه آدو جعفر باسم 
: يزيد بن كثوة العنبرى . وكازمن الممكن ألا بلفت اليه هذا الأعرابى 
: أحدا » الا أن قرابته لأبى جعفر من ناحية واغراقه فى استعمال 
غريب اللغة من ناحية أخرى جعله هدفا . فأثار الاعجاب والدهش » 
وتقل عنه عمرو جانبا من نوادره » ولا ودعوه أبى الا أن يختم 
ارووا عنى ت يتن كفن قاذا عرس > وبلق الباب 
فادر نفق ل سرعان من الناس . وألصت ولوج الدار » 
فدلظنی الحداد دلظا دهورنی على قمة رأسى . وآبصرت شیخان 
الحی هناك ينتظرون الرية فعجبت اليهم » فوالله أن زلنا نظار نظار 
حتی عقل الظل » فذکرت آخلائی من بنی تبر فقصدتهم وآنا آقول : 

ترکت نی کش وما ف دیارهم 
عوامد واعصوصین نحو بنی تبر 

الى معشر شم الانوف قراهم 
اذا نزل الأضیاف من قمع الجزر 


۳ 


واتضرفت وآتیت نی کثن واذا الرجال صتیتان » واذا آرمداء 
٠‏ كثيرة وطهاة لا تحصی ولحمان فى جثمان الا کام 7 ۱ 
ویرحیله أثيرت مسألة الاغراب وقضية البلاغة » وبالقدر 
الذی وعاه عمرو انتهی الى أن البلاغة ليست بالضرورة من قبیل 
کلام ابن كثوة » كذلك ليست التعبير بالکلام الملحون والعدول ‏ 
عن جهته » حتى وان فهم هذا الكلام كما يفهم الناس عن النبطى 
الذى قيل له : لم اشتريت هذه الأتان ؟ 0 

فقال : أركبها وتلد لى "© . 

و کان فى الجماعة شاب اسمه قاسم التمار لمح فيه عمرو خفة 
ونزقا » غير أنه آنس به » فلما قال « البلاغة هی آلا بلغ الأمر بنا 
حدالاکتفاء بالتمر » ضحك الجمیم وآقبلوا على الزاد من الجردق 
وض الجین والزتون والپیض وغه مما یننهل ج ف 
طويلة بعلم الله متى تنتمی . 

ولقد كان ف نية عمرو أن پرجع برجوع أبى جعفر » ولکن 
بوصوله الى بادية البحرين ‏ وهی بقاع خصبه تکثر فیها 
الثمار ‏ غير رآه . فقد تعرف این آحد سراة البصرة يدعى 
عبد الرحمن » وقدمه هذا الى أبيه عبد اللك بن صالح الهاشمی .. 
رجل عملاق مهيب » صارم الوجه كير العمامة » بدو كأنه قائد 
جيش كبير » الا أنه كان ولعا بانشاد الشعر وحكاية النوادر . . 
وعندما رآی فى عمرو راوية أصيلا دعاه الى رکبه ضیفا » وكانت. 
هذه الدعوة بدابة صداقة ستظل بعد ذلك آعواما . ۱ 


۳۲ 


كان عبد الرحمن آکبر من عمرو شيئا ما ولکن طول قامته كان . 
یضیف الى عمره الحقیقی سنوات » فضلا عن أن ولعه برکوب 
الخیل والخروج للقنص کل صباح كان بملاه فتوة وحيوية . ولقد 
رأى فيه عمرو كل ما افتقده فى نفسه » غير أنه لم بحسده ؛ لأنه 
: کان بری أنه ستاز عنه بالذكاء . 


ا وقد وصل عمرو مع ركب عبد الملك الى القطيف والخط 
۱ على الساحل » وشاهد الأماكن التى جرت فيها الوقائع بين نحدة 
الخارجى وبين عبد القينس » وسمخ الى عبد الملك وهو بصف تلك 
تنسب الى هذا المكان ؛ لأنها تصنع فيه . ومن القطيف الى نجد 
أنفق الركب سته أشهر » التقى فيها عمرو بالكثيرين » وعرف من 
عبد الملك وابنه الكثير » ودون فى آوراقه مالم تسعفه ذاكرته على 
حفظه » لكنه أسف لأنه لم يعرف ما كان يود أن يعرفه عن طسم 
وجديس . ۱ 

واذا کات متاعب الرحلة قد بلحت منتهاها بععرو » فقد جد 
أو عشاق ليلى . كن انتقاله ۳ القلب مرتبطا بخطة رصهها 
واعتزت بسا فنسبا اليها . 


م - ۳ اعلام العر ب ۳ 


وق هذا الان تعد عینا عنرو علی القصص والأساطیر > 
ووعی الكثير من آخبار العمالیق وجرهم وجاسم وغيرهم من 
عشائر اليمن . الا أنه كان يميل هواه الى کل ما هو عدنانی > 
ولام جلك ليد املك وعدي SR‏ ۱ 
فيها. السمر على نور القمر . 0 


ولم يكن بد من أن تثار الموازنة بين قحطان وعدنان » وكان 
من رأى عمرو أن العدنانيين هم أرباب المفصاحة » وسدخون 
بشدة العارضة وشات الحنان ء وكثرة الريق » والعلو على الخصم 
مع ميل الى التحبير والطلاقة . ولم يجد عبد الملك عناء شديدا 
فى اقناعه بأن فى اليمانيين من لا بقل شأنا عما ذكر » وفيهم على 
أى حال من الشعراء امرژ القيس » ومن الخطباء قس بن ساعدة » 


وقد انبرى أحد المرافقين ‏ وبدعى. سهل بن هارون ‏ بعد 
أن سكت عبد الملك فندد بمن يعنى بهذه التفرقة . وادعى أن 
ما شب الى كل من عدنان وقحطان فيه من تزيد الرواة 
ما لا سبيل الى اتكاره » لكن الأجدى أن يطال النظر فيما دون 
فى كتب الأعاجم الباقية » وترجم بعضها ابن المقفع قبل مقتله .. 

وأسكته عبد اللك ؛.وحمد فيه ذلك« عمرو .. فان سهلا من. 


موالى بحيى البرمكى فيما يبدو > أو هو من بنى الأحرار .ولحظ 
أنه كثير الاشادة بفضل الشعوب القديمة »كما أنه نضدر عن بخل. 


۳ 


ملحوظ ؛ ومع ذلك فقد آعجبه قوله : « سياسة البلافة آشد من 
البلاغه 4 كما أن التوقى على . الدواء أشد من الدو اء € ۰ 


ها ان ان سول کرو ۱ 
2 | یملاون الساجد فى العراق 6 و روون الاختار و قعترن : 
و مس ون القرآن » وسوقون الاشعار القد مه ورسما اختلقوها . 


وهاهم آولاء يسافرون ليلتقوا بالأعراب كما التقوا بهم فى 
“لزيد عم وا ان نفصلوا فى أمر البلاغة كما فصل فيها 
من قبل ابن القفم » وهاهم آولاء نص حون بالتبين والتثبت 
وبالتحرز من زلل الکلام ۳ العربية لفتهم . ۱ 

هنالك تثور الدماء فى أعراق عمرو » فيزداد اصرارا على 
التخصيل ٠‏ ونروح یضرب هنا وهناك وحيدا فى آغلب الأوقات » 
ولا مود الا بعد أن يكون قذ اطمأن الى أنه لم بخرج من البصرة 
وقد انتمز فرصة قيام قافلة الى له فکتب لأمه وأرسل 
لها شيئا » كما كتب للأخفش ومويس بن عمران وأبى یوسف 
القاضى : ۱ 
۵ سر فى المعترك .' 

وف الححفة پل أن میم ود درن ای 
نزل. الرکب بعد سفر طویل » حيث کان فى اتتظارهم رهط من 
الاعراب تحدئوا طويلا عن الدارمی وشعره ونوادره وبخله. 


اوم 


٠‏ و ا ام 


کان ا ر 

واشتعلت الدماء فى عروق عمرو .. لأول مرة بحس أنه بحتاج 
الى هذه العلاقة التى سعد بها الدارمی مع المتفتيات » فين هن 4 

ویسمع الى أعرابى بقول انه أى الدارمى ب اجتمع دات 
يوم ببعض منهن هنا فى هذا المكان » وربما فى ظل هذا العيل », 
أو ریما عند ذلك السفح المنحدر فى يسر . 

وضعاک عمرو بلا سیپ:» شیر آن صورة التفتیات کانت جزل 
علبه فکره 4 وراح نصور قدودهن وصدورهن وخصورهن 4 
الرجل أن يعرف ما وراء ملابسهن » ویناقش هو عبد الرحمن » 
ویعطی له عبد الرحمن من الأوصاف ما يريد أو آکثر مما يريد » 
ولم ينقطع الحدیث بینهما الا بعد أن آمن بأن کل الذین سمع عن 
معامراتهم النسائية محقون . ۱ 

لکن أبن هو منهم ؟ 

هو قبیح » وهم على وسامة ملحوظه .. هذا ثیء لا تخطئه 
اي lS‏ 
حتی وان كانت عجوزا من صواحب الدارمی أو من بناتهن - 
فالزمن بعيد ينه وبين ذلك الظریف البخيل ‏ لحسته شیطانا 
أو مسخا أو جنيا » ولولت مولولة ! 3 


۳۹ 


.. الا أن عبد الرحمن بخبره بأن الرجل لا يقاس بجمال الا جمال 
الروج » ويطمئن هو .. فان أكثر من فى الركب بحمعون على أنه 
طبع على تفس جميلة ! وهو يحدثهم ويأسرهم بحديثه » وهو يلقى 
لح ممعم E‏ الي دح و نا ۳ 
"ولا طيبا + 

ويخرج هنا وهنالك .. فاذا کل شىء تغير .. زحف العمران 
حيث كانت منازه الدارمی » وأقيمت الدور » ولا آحد من النساء 
بسفر عن وجهه الا تفر من الأعرابيات بسرعن الخطو لیختفین 
كلما وقعت آنظارهم على آی رجل . ۱ 

لکنه فيد كما آفاد الرواة من قبله . وف کل يوم كان بشهد ‏ 
جدیدا مصبرته » وتعی حافظته من الحکایات والأخبار وشوارد 
لحيس ع . وکان قد أخذ نفسه 
بشيئين بشيئين : أن بجمع من أشعار الجاهليين وأخبارهم ما وسعه » وأن 
تصرف الى لعتهم ویتنهم وحیوانهم 4 ۳ بصفة خاصبه 
پالحیوان . ۱ 

مقر الني a‏ » فلما آذن الركب 
بالعودة كان کمن خلق خلقا جديدا . وبدا شابا مفكرا معتزا 
.يما لديه فى أعماقه وأوراقه » ووعد عبد الملك وابنه عبد الرحمن ٠‏ 
أن پزورهما کل يوم فى دارهما الفارهة . ۱ 
غير أن دخوله البصرة بعد نحو عامين ملأه غبطة » وبعد أن 
سلم على أمه وأخته أسرع الى المسجد الجامع » وهناك علم 


۳۷ 


. بأشياء عجيبة . فآما صديقه ابن سيار فقد أصبح من رواد قصر 
مويس » وقیل له انه بستطیم بسهوله مجادلة أهل الکلام والصابثه . 
وناقشهم » وأما آبو عبيدة والاصمعی فقد رحلا الى بنداد 
فآثر الفضل بن الربیع وزير القصر ‏ الاصمعی ورد آبا عبيدة » 
وقیل فى ذلك ان العرب ظفروا فى معركة من معا ركهم مع الحمراء ». ˆ 
وأما سهل بن هارون فقد كان ف انتظاره رسول بستدعبه الى 
البرمکی ليۋمزه على امارة من الامارات: . 0 

وهذه آشعار اللواسی الاجنة تملا السحد الجامع و برددها: 
السجدیون » و کان على رآسهم شاعر اسمه الحماز وراوية اسمه 
آبو همان » و کلاهما حمل الضغن لعمرو ء لأن «خلفته» لم تعجبهما. 

وقد غادر السحد الى داره وق نفسه كمد شغله طول طريقه  »‏ 
فلم ملأ عینیه بالرياض والنهیرات والباقل والکروم . ولم یستروح 
رقة الهؤاء على الرغم من هجبة الشتاء الفاجثة » لا ولم يسمع الى 
غناء البائعين على سلعهم ولم يقلد هو آضواتهم كلما وجد نفسه 
على حاف یا یف سس با 

آتراه فشل ؟ 

ا لاذا بسال هذا السقرال ؟ 

هل لأن صدیقه ابن سيار قد جنم حوله القلوب وحظی 
بما لم بحظ هو به ؟ لقد كان موضع آتظار الجمع الذی جاب معه 
الجزيرة : لکن هذا الجمع محدود ؛ وان .عدده من .هذه الأعداد 
التزاندة التى. تتردد على قصر مويسن كل-ببوم > وفيها. التکلمون 


۸ 


الذين لا قدر علي الا الشالمون ف الم » والاطرون فى کپ 
الأولين » والحافظون حكمة اليونان . 

كأنه. محتا ج الى بدابة جديدة .بل هو محتاج حقيقة الى 
ان فيما. نر فيه ان سيار » وليكن ما يكون . فان احتجت 
. آمه علی شىء فهو يستطيع أن يوفر لها المال » ولا لم يكن شاعرا 
وقد رجا ذلك عبثا ‏ ولا كاتبا مع أنه بوطد عزمه على ذلك . 
فسوف تحه الى الاتحار بأى.شىء » ولا داعى لاتنظار عطاء من 
واحد.کمویس ولا آخر .کید الملك. الهاشمی ۱ 
5 فع الأيام اا 

فتن آبو عثمان عمرو 5 ی عبد الملك 
ابن صالح » ولكنه لم بهمل قصر أبى عمران مويس بن عمران . 
وين الاثنين كان بحضر محالس آل سليمان 6 وهم أبناء سليمان 
ابن على عم السفاح » وأقربهم الى قلبه محمد بن سليمان وكان 
ذا نزعات عرسة 'لا شهاون فيها قط » كذلك آخوه اسحاق الذى 
كان بيته مليئا بالأسفاط والرقوق والدفاتر والقماطیر . ۱ 

لکن عندما قلد الرشید عبد الملك ‏ وبينهما عمومة ‏ امارق 
ال و اصم » ورحل هذا الى حلب ومعه ابنه عبد الرحمن آحس 
عمسرو بفراغ هاثل » واتقطعت صلته بالحوارى اللاثی كان 
عبد الرحمن نقدمهن له فیعبئن به ویعبث هو بهن » ویتحسسون 
ويسالهن .عن آعمن. آسر‌ارهن س وقد كانت تلك هواية تشبه 
.هواباته الأخرى من مراقبة الحيوان الى تقليد الأصوات ‏ التمس ‏ 


د 


التعة فى قصر على بن سلیمان حيث كان بجمم المغنين وعلی رآسهم 
الوصلی الذی كان جوهرة الوالی وآکثرهم حفظا للشعر الرقیق 
ورقم الوسیقی » وکان نترك غداد الى البصرة ثلاث مسرات 
أو أربعا كل عام . 
وعلى الرغم من أنه قوبل فى دار الهاشمى مقابلة سيئة فى أول 
الأمر ب وبخاصة من الجماز وأبى هفان الذى اتضح انه صديق 
ابن سيار فقد استطاع بمعونة بى نواس أن بحتل مكانة 
مرموقة » ويسيطر على الأفئدة بخفة روحه وفكاهاته التى لا تنتهى » 
بل انه كان عندما يقسو على أحد لا يفقد صداقته » والدليل على 
ذلك ستاه اللذان قالهما فى الجماز عندما تراشقا بتهم « الأصل » 
وقال هو على البديهة : 
٠‏ نسب الجماز مقصور اليه منتهساه 
تنتهى الأحساب بالناس ولا تعدو قفاه 
ولا شوهد ببيع السمك والخبز فى سيحان وقال له آبو هفان 
« أن تعمل جمالا كجدك الأول خير من أن تبيع بیع النبط » 
قال له : ۱ ۱ 
- یا ابن الفاعلة لأنت والله آحوج الى لسانی منك الى کفی > 
ولكن ان أفيل ختی تكون لك فطنة. اللثيم وغفلة العليم ».وين 
هذا؟ ش 
دعص اللا يا وام 
أ وا ۱ 


5 


آی صديقيك عندك آثقل عليك يا آبا عثمان ؟ 

قال عمرو : 

بت تعنی الجماز وأباءهفان 9 , 

آجاب : 

قال عمرو : 0 
1 والله ليس ابن هانىء بأثقل منهما على أى حال ! 

٠‏ وضج المجلس بالضحك > وكان من الحاضرین محمد بن على 
. ابن سليمان أتى أباه زائرا فقال للحضور : 
س لو صبرنا عليه قليلا لجعلنا فى زمرة الثقلاء ۱ 


فقال عمرو : 

ل لم 
قال محمد : 

س کانی بأبى اسحاق يتكلم . 

فصاح عمرو : 

ق 


اچاب قائلا وٍ._. 8 
- ايراهيم بن سيار » وکان بطرق مجلسی فى داری قبل 
سفره الى حران » وعساك تزورنا يا أبا عثمان . 


N 


قال آبو هفان : 

عندما مود آنو اسحاق ان شاء الله . 

على أن هذا لم يكن لیصرفه عن الجد ؛ حتی وان كان ف 
دور الأبالسة » فما بالنا بدور المهالبة والباهليين ‏ هذا من قبيل , 
الاقرار بالأمر. الواقع لأنه كان لا بحبهم -- وولد جعفر بن 
أبى جعفر المنصور وآل نوبخت الذين وفدوا على البصرة مؤخرا 
وفتحوا بيوتهم للأدباء » والتقى عمرو عندهم بعلی البصير وعمرو , 
ابن عبد الملك الوراق وأبى مسلم » وعمرو الخاركى وابن أبى عبينة 
وابن سیر واین مناذر ن الشاعر العحوز الذى كان 
بخافه شار ۱ 
E 7 ١‏ ا کر *امكاها دون وان تاه 3 
اللص والشريف »> وفيهم خبيث اللسان وعفيفه » وفيهم الطيب 
الأصل والحقير المطعون فى نسبه » وفيهم الرجل الذى يطلب الاثار 
وتأويل القرآن ویحالس الفقهاء والرجل الذى يطلب الكأس والمرأة 
وحكابات المحون ويحتمع بعصابات السوء ويطرق الحانات 
والأديرة . : : 
وقد بجد عمرو تفسه پرتاد دكاكين تاو سا و نقد 
عه مات یک ولا شتا ليلد على بساط خضرة یداب 
ال ی 
ساهرة .. 1 

وربما كان الناقش الفطن ف جلسة علم بالجامع » وربما كان 


<۲ 


النديم الذی تحيد فنون الأدب والزح ف تم شراب عتبد 
آل سليمان أو آل نو بخت .. 

وعد هذا بنفرد بنفسه يكتبا ویمزق ما یکتب آو ينقل 
ویجو د نقوله ».الا أنه بحرص دائما على أن يكون مع الاخوان 
دون أن يثقل علیهم ودون أن یضیقوا هم به ؛ ود پوسیم تما 
كل ما بحر الى الملاحاة والتفاخر بالحسب والنسب » مع أنه 

. فيما بينه وبين نفسه يضيق بتيه الحمراء والآزادمردية . 

. ووقع فى هذه الأثناء شیء كان له آبعد الأثر فى ثقافته وان‎ ١ 
كان هدقه الاساءة الى العرب أولا أو العمل على الحد من تقافتهم.‎ 
. الت انحصزت جح اذ ذالك ف تفسنیر القرآن وؤوانة الشعر‎ 

لقد بدا البرامكة فطرحوا فى دكاكين الوراقة تراجم لکتابات 
الساسانیین » وعمل سهل بن هارون على نشر ما ترجم من حکم 
الفرس » وق الوقت تقسه كانت ثمة قطع فارسية من ال « خدای 
نامة » وال « آيين نامة » ثم ظهر فجأة کتاب « البیکر » بالعربية 
وبقلم ابن المقفع 0 » ودعت الآزادمردية الى قراءته فاذا هو 
التاریخ الاس‌طوری للفرس .۰ بمجد ملوكهم ويصف حروبهم 
و تحدث عن سدنة بانیم » ورغب عمرو ف الاطلاع على النص 
الفارسی فاذا فيه صور و قوش غريبة . 

وعلى الرغم من | رتفاع لمن « الكاغد ‏ الذى. تقلت اليه نت 
الكتب فانها كانت تحت يدى كل من بطلبها . وآفاد منها عمرو 
افادة عظيمة » ودفعته الى. اجان كي ابن القفع ا > وكان 
هو تفسه معجبا به آیما اعجان . ْ 


ا 


ولما كان ذلك الكاتب قد تقل عن اليوننية أيضنا 
فيما يروى ‏ فقد سهل اتصال عمرو بالفكر الاغريقى . وان 
بری فى كتابيه « الأدب الكبير » و « الأدب الصغير » شبها 
بما يروى عن أرسطو وسائر فلاسفة اليونان مما هو مذاع على 
أنه من کلام الناس الحفوظ . ۱ 

على أن أصحابه لم یکونوا بدعونه يهنا باطلاعاته تلك » فاذا 
أصر عليها تطوع واحد منهم ‏ ولیکن آبا هفان مثلا ‏ فزعم 
أنه لا هرأ الرسالة أو الصحيفة أو الكتاب لأنه متعطش للمعرفة 
ولكن لأنه لا بجد ما شعله . وعندما يقول له انه انما يتجر كما اتجر 
رسول الله » يزيد فيقرر أن الأولين لم بقولوا ان القراءة تجارة 

ويمضى هو .. 

ثم يعن له أن يجرب حظه فى وضع کتاب » وبخطر له أن يلف 

قيما رأى أن يؤلف فيه وهو مع عبد اللك فى الجزيرة » الا أن 
yS‏ 
فى الطريق الى آسیا الصغرى وقد ترك جانبا ما شعل به نفسه 
أناما . 


۷ معارف جديدة ٠‏ 


صادف وصول عمرو الى بغداد خروج جيش الرشيد بقيادة 
الفضل بن بحیی البرمکی لمحاربة يحيى بن عبد اللك العلوی > . 
وكان هذا قد شق عصا الطاعة على أمير الوّمنن عام ۱۷۹ وقوت ‏ 


<٤ 


شوكته ببلاد الدیلم ۰ فلم بتعرف الشاب الصغير على معالم بغداد . 
كما ينبغى » وان يكن آخذ بكثرة قبایها التی كانت ترتفع على ٠‏ 
عمد دقاق » ولفت نظره a e CS E‏ 
۱ « تاج نعداد » وق رآسها فارس رامح . 

والشوارع مزدحمه » والساحات غاصة بالحمير الاين 
وكانت الحمال تلوذ بالجدران كأنها تتوجس شرا من هذه الحركة 
الستمرة . ها هنا تظهر الملامح العربية ‏ كما بقول الأعاجم ‏ 
. وتؤكدها العقل القليلة التى تتوارى خلف القلانس . وحتى 
الشيوخ كانوا بلبسون الطيالس السود ؛ وتقرطق الغلمان بقراطق 
الجواری اللائی يحبهن عمرو » ويغدون آمامه فى رقة ورشاقة . 

وهذا قصر الخلد على شاطىء دجلة الغربى حيث نساب الاء 
رخيا ونظيفا » والجند ينزحون عنه جماعات » ومن وراء قصور 
تشید » سمع عمرو آنها ليحيى البرمکی ولأولاده وسراريه . 
ثم اختلطت الصور ؛ فیقول عمرو لرسول عبد الملك : 

- تلك اذن بغداد مدينة السلام والعرفان . 

. فیقول الرسول : 

أجل با أبا عثمان . 

فقول ثانة : 

_ لقد عرفت لاذا تشد الناس اليها : 

وق الرصافة على الضفة الغربية كثير من السسكر ال الخراسانية 
والأساورة » وثمة بعض العرب . ودخلا الجامع ‏ وكان نظیفا 


ta. 


وان لم نكن فى عظبة جامع البصرة ‏ وصلیا فيه ثم تفرجا على 
دار الوزارة البرمكية شمالى الرصافة حيث الشماسية التى غدت 
المحلة الرسمية » ومنها تصدر الكتب والأحكام . 


.وقد ودعا بغداد غير آسفين فان عبد الملك خير من قصد عم 


كما صرح عمرو لرسوله ‏ ووصلا الى حديثة » وهنالك علما نبا 
عزل عبد الصمد بن على والى دمشق لفشله فى اخماد الفتنة التى 
تشبت بين المضرية واليمانية فى البلقاء » وقابلا ابراهيم بن صالح 
الأمير الجديد » وعدلا عن الاتجاه غربا الى تدمر » مفضلين الضرب 
فى الجزيرة شطر ديار بكر عن طريق الفرات » أو أحد فروعه تارة 
والبرارى والقفار تارة أخرى . 

وین صنوف السمك والحيوان وعجائب الخطط والاثار 
عاش عبزو آسابیم لم بعش مثلها قط . ۱ 

رأى النار تنبثق من الارض فجأة فى قفار شود فتدکر نيران 
العرب والعجم ‏ كما تذكر قول فلاسفة البصرة وبعض من وصل 
اليها من حکماء حران ‏ التى سافر اليها صديقه ابراهيم ‏ من 
كمونها وظهورها على نحو يختلف عن الضرام الذى بخرج من 
' الشحر » وعن الشرر الذى يخرج من الحجر . 

كذلك رأى ف ا أن 
بلدة ما قد تكون أبرد وثلحها أقل آو و ی ی 
یر مدي 


N, 


3 


والعرانیق والكراكى » وق السماء لمح العقبان والصستقور 
والغربان 6 وق البرارى الثعلب وان آوی و الخنزیر والذب 1 
والضب » فكان يقول « قرأت أن الناس لا يضربون المشسل , 
الا بما يجدؤن من أصناف الوحش فقالوا أحذر من غراب » 
وأسمع من فرخ العقاب » وأهدى من قطاة » وأهدأ من الليث > 
وأكسب من الذئب » وأخدع من ضب » وآروغ من ثعلب » وأظلم 
۰ من حية » . 

كر ريا م داه ا 
زهط ذى الرمة الراجز س أن حية اکلت مرة بيض متكا » فجعل 
الکاء یحو م فوق رأسها وهو يكو آی صفر صقيرا حسنا ء فاذا 
دنا منها وفتحت هی فاها تريد التهامه ألقى فيه حسكة » ولم بزل 
يلقى .فى فمها: الحسك حتى أخذ بحلقها ومانت .و أنشد الشاعر 
فى هذا : 
ان کنت ل ها لش ا ا 

وكان لابد أن يحكى الرسول بدوره لعمرو » وعلى هذا النحو 
تعاقب القصص والنوادر » وبعضها بأخذ برقاب: بعض » حتى 
ET‏ ةبلاس زان عر بأطرف ما وقح 
علي بعرو درن 

كذلك دون ا عن عض ار و العادن کالنوشتادر 
الذی يصنع بتقطیر الشعر و تدبره وكان شال انه لا ينبع. الا من 


<۷ 


ححارة سود آصلها رماد صنع بطربقة خاصه ؛ والتوتباء التی 
ديرت من آقلیمیا النحاس » والرداسنج الدی بستحرج من طبخ 
الرصاص . ب 

کی نقدر ما عقد من ل يناد الا وابنه منی 
بالخيبة » فقد كانت نفسه قد سولت له أن يتوج اللقاء بقصيدة 
بنشدها بين يدى القائد العظیم . واستطاع فالساعات القليلة التی 
كان يفرغ فيها الى تفسه ‏ بعد عمليات التدوين التى أصبحت 
لازمة له أن يظفر بعدة أبيات تفوح منها رائحة ظنها تعطى على 
عيوب الفطرة وفجاجة الموهبة . 

وكان يعرف تماما أنه قبيح » وأن أى قوة فى الأرض لا بمکن 
أن تحمى مستقبليه من ثقل شوهته . ومن ثم كان لابد أن يعمل 
على التخفيف من هذا الثقل بالكلمة الحلوة » ولذلك جعصل 
استهلاله : 
ألا رب يوم جميل ذهب ٠‏ يعود بعودى بعد التعب 

الا أنه لم يكد يردف بالبيت الثانى حتى أشار اليه عبد الملك 
قاثلا وعشره آذان على الأقل اض :: 

ما تعبنا والّه با أبا عثمان ولم واه ار 
فأطرق عمرو شيئا وقال وقد بهت :. 


€۸ 


قال عبد اللك : 
د بل أخطاك الشعر . 
قال عمرو : 
۱ # آنا أعلم آنی لست شاعرا ولکن الشعر كثيرا ما یکشف عن. 
قال عبد اللك : 
اذن هات مستورك با آبا عثمان . 
فعضی ف انفنادة واصفا محلمن عبد اللك الذی سیده كو قت 
" يضىء نور الحد وأرضه سندس وحيطانه لعن وآعلاه ذهب 4 
حتی قال : ` ۱ ۱ 
وجنا بما شاء من ادر فبدلته الهموم الطرب 
. فقال عبد اللك مقاطعا : 
ل اما النادر فلم نعرفه بعد » ولكنى أرجو أن ةق 
مجيئك الطرب با آبا عثمان . 
وانطوئ عمرو على نفسه مفكرا .. انه فعلا ليس موهلا لأن 
يكون شاعرا ؛ لكن مكانه باعتباره راوية حافظا ليس محل خلاف 
على الاطلاق 4 فهل هذا یکفی ؟ وهل يكفى أيضا أنه برد 
ما يراه فى سفره ؟ ومن بدری فلعله اذا حاول أن يقدم صورة 
لقدرته على الانشاد نحح وحقق ما نشده » غير أن هذا آمر بحتاج 
ای اا مستانة» والطریق على ای حال لا ین 
طويلا . ۱ 


لم يكد بسفی ومان على وصول عمرو الى حلب حتی خرج 
عبد الملك بن صالح الى الصائفة ليوقع بالروم » وأناب اينه عنه 
فى الامارة . فانتمی عمرو الى الاقتناع بأن ما ينبغى,عمله انما هو 
التحول والقراءة فى النهار » وآما الليل فقد كان للغناء والشرب 
والقيان » على الرغم من أن عبد الملك كان بحظر الخوض فى 
اتساب اليو , 5 

لکن عبد الرحمن كان يقول ان أباه عندما كان فى بفداد 

تن أسانيع ‏ خلع سبقه فى دار جعفر البرمکی وضع 
سواده وعمامته ولبس ثیاب النادمة وشرب كما لم يشرب من قبل 
آحد » ویعقب على الواقعة بهذه العبارة التی بدت غريبة فى آذنی 
مرو ١‏ ۱ 5 

آتراه كان يتوسل بذلك ليشد ظهر آخی ابراهيم بصهر 
من آولاد الرشيد ویولیه مصر 2 . 

وكان عمرو بعلم أن آخا عبد الرحمن ‏ وهو غير شقیق 
وقیم دائما فى بغداد مع أمه الفارسية ‏ أثير لدى أبيه على الرغم 
من أنه ليس ندا له ف امارته . وآخبره كاتب الامیر واسمه قمامة 
أنه يظفر به كثيرا كلما ذکر للبرامكة » مع أن عبد الرحمن يؤكد 
أن آباه على حاشميته برمکی آکثر من الفضل وجعفر حاكمى بفداد 
الفعليين » .وآنه ساعدهما على رفع الحجر عن العلويين ‏ وهم 
النافسون لبنی هاشم وبارك ادخال بنی سهل قصر الحکم برغم 
أنهم فرس ومحوس هذه الامة . 
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+' وانکتاه 1 
أهناك شىء بين الأب والابن 
e‏ 
عبد الرحمن على الآزادمردية » ومن ثم فهو عائب على أببه أن برد 
معهم مواردا واحذا ؟ ۱ 
فرع ینب » وله توقف . ون شیاه كيرة لا جد 
تفسه قادرا على تسجیلها فى الکاغد » حتی لکانه غير صریح تماما 
عندما يمسك بالقلم . وبرغم جهوده للانطلاق من أسر المالاة فقد 
.كان بحس أن عبد الرحمن الهاشمى على صواب فى حين بخطی» 
آبوه ء لكن الورق لا يتسع أمامه لهده الحقيقة الكبيرة لأن وراءها 
. أن بعد هو عن علوية وزلزل سوی الجواری ی يزحمن مجلس 
المنادمة . 


و را أن يخرج الى السوق + كان مراققه قممة شارا عفيما» 
قول كل شىء ولا يفهم الا القليل E‏ 
الأسجاع ویتکلف الزخرفة » كما سأله أن ينظر نظر الى العلمان نظرة 
العاشق الدتف لأن فيهم فتنة ايل انلع ففكل اماد عط 
. الجارية آن هذه اذا وصفت بکمال الحسن قيل هی وصيفة غلامية 
أو كأنها غلام » وأكثر من هذا قول الله تعالى 2 بطوف عليهم غلمان 
لهم كأ نهم لول مکنون » ولم بقل بطوف جوار فاتنات . ۱ 

واهتز عمرو » ولم تستطم معالم حلب ولا تاریخها ولا ناسها 
ولا آشحارها وأنهارها أن تشغله عن دب الدم الذی نكاد شحر 
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عروقه . ولقد ظن قمامة أنه آقنعه » وكان هو قد اقتنع فعلا » لکن 
اقتناعه كان ى موضوع آخر بعید عما تكلم فيه قمامة وآسهب . 


ان صراعا بين الاب والابن بوشك أن يقع . ولتذهب الجواری 
والغلمان الى حيث آلقت رحلها آم قشعم ؛ لکن هل لم یعرف 
الأفون ‏ آی قمامة ‏ أن الله عز وجل گر الحور الغین أكثر 
+01 ليان روا وك رن المت وو ارم 
أرق وقلبه ‏ قبل ذلك - اليها آمین ؟ ۰ 

وكان الزحام قد اشتد فى السوق » وتجمع الناس فى قلق 
وعصبية وصراخ أمام الخوانك والدكاكين والعربات والحمير » 
وراح عمال الحتسب يتحركون هنا وهناك » ويضربون بعض 
المارة بالسياط » فقال عمرو لقمامة : 

E E 

قال قمامة : 

وعلی" هذه اه ۳ 


وسقط آحد السیاط فوق ظهره قبل أن يكمل » » فکان آسرغ 

من الهرة فى الفرار » وآما عمرو فقد كان حانوت القماش خر 
ملحاً » واضطر الى أن a SSE‏ ندخره لامه . 
وكان قمامة قد اتنظر تفر اا ی ا :اللو يعت 
لعنته على القشرط الجهلاء . 

ولكن عمرا قال اقلا الحديث وجمة أخرى ريما كانت تشن 
أو ربما وجد فيها مخرجا من ثرثرة قمامة : 0 


o۲ 


2 افر يا آنا غوف آن الأمير لسان لبنی المباس ؟: 
أجاب : ۱ 
س عباسيته فوق الشك یا آبا عثمان :. 
قال رو 
۱ فلماذا قال عنه انه 9 
قال قمامه : 
سب وهل هناك تضارب با أبا عثمان ؟ 
أجان عمرو : 
جد انا معد ا قاطي قنك اهو كاف لمن 
الغلمان والجوارى والحمير والمزح . 
فقال قمامة : 
لا تعرض بی با أبا عثمان فانتی لأستحم تفسى ببعض 
الباطل » كما يقول أبو الدرداء » مخافة أن أحمل عليها من الحق 
ما ملها . 
قال عمرو : 
۱ ا ال آن تجمل بطله ما يعر لت + 
والرآی أن تتحدث مع الابن وأبيه . 
.- فقال قمامة : 1 
ل با سیدی وآين نحن الذيول من الرژوس ! 
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وكانت تلك اشارة الى أن قمامة نفض ندیه من کل ما بحری 

س اذن فلنخض ف الباطل » ولتنزل على رأسك الصواعق . 

وحینما وصلا الى القصر وقد آقل الليل » كان قمامة قد 
اتقلب انسانا آخر تقطر أدبا ويذوب خجلا ٠‏ فى حين اتجه عمرو الى ۱ 
صديقه فى غرفته الخاصة » فقاما وصليا » ثم أفضيا فى الحدیث ' 
"حتی جاء وقت الححامة . واذا بحجام يقبل عليهما بمشرطه فيريحهما 
شیثا » ویقدم الیهما الطعام فيأكلان وخسلان آیدهما ویضمخان 

فلیبداً الغناء » ولا بدخل على" آحد . 
۱ وسرعان ما ارتفع من وراه الديباج ضربات شجية من آلةذات . 
آوتار » وهمهمات رخية تقول : ۱ 

يا مولای .. أى الأصوات تريد ؟ 

فالتفت عبد الرحمن الى عمرو » وهو شول : 

هذه درة اشتريتها من قنسرين .. كنت يومذاك لا أريد أن 
أزيد متاعبى بشراء جارية فوق العشر اللائى أملك > » لكن النخاس 
دفع الى" بأبدع أديبة وأرق مغنية » قولى أى شىء با درة . 

وانساب صوتها مع الابقاعات الهادئة » وهنا صاح عبد الرحمن 
قائلا : 1 
۰ سم اون الستار 3 دره فهدا آخی آبو عثمان عمرو أكرم 
ضیف وآخلص حبیب . 
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وبآسرع من حركة الستار قال عمرو : 
على آلا تنظرى فى وجهه وتقولی أعوذ باه ! ' 
بر تاقاط باكرا ونسدل شب ا 11 


0 1 والسيقان وحركات الأذزع والأصابع » ومال عليه عبد د الرحمن 


: رای و و رز 
سابقتك الى فراشك . 


۱ وعندها اختلى بمن اختاز ».ار لكت اول ا . فقد رأى 
آنه آعذر عشرین عاما فى لخظة طيش » وآباح لنضبه أن ,يخطىء 4 
على أن عبد الرحمن ع قال له فى الصباح : ۱ 

حت انها غدت ملك مينك فان العصية با آبا عثمان ؟ . 
٩‏ لیس ابليسا ! 

لو امد بقاء أبى عثمان عمرو عاما واف روا 
عبد الملك بن صالح يعزو أرض الروم حتى يبلغ أنقرة وفتتح. 
عمو O‏ بين المسلمين والمسيحيين فى طرسوس » 
فرآی بنفسه ما ريما حو“له من مسامر ومنادم وراوية الى جندى . 

لكن عمرا كان قد اضطر الى العودة الى البصرة عقب سماعه 
بموت آمه » ولم يعد الا بعد أن زوجت آخته » وفاته زيارة الرشيد 
نحلب ومنبج واغداقه العطاءات والهدايا على من قابله ٠‏ . 
وکان فى صحية الرشيد من ود مخلصا أن بلتقی به » الا أن 


عمرو أن مناظرة كلامية جرت بينه وبين هشام بن الحكم أمام 
| أمير المؤمنين ووزيره بحيى بن خالد البرمكى » وظهر هو عليه 
نما لقت اليه الأنظار . 

كيف هذا ؟ ۱ ۱ 

أترى اختلط على القوم أمر العالم الحقيقى والمدعى النتحل » 
آم وصل صديقه بقدرة منه واستطاعة ؟ ‏ ` 

اله لا بأمن أن يجاوز ذلك السؤال الى الطعن عليه ول 
أو اشارة » فيوهم غيره بما يحب أن بوهم به نفسه » ويومىء الى 
من بشد ظهره فى مجلس أمير المؤمنين من غير أن ستحق محالسته > 
أو التشرف بالتحدث اليه . 

لقد قيل « كل مجر فى الخلاء يسر » 2 فهل وصل هو الى 
هذه الدرجة مع أنه أخذ نفسه بألا بحسد » وألا خمط حق الناس 
عندما قال : « ما أحدث الله بعد نعمة الا وجدت له عليها حاسدا » 
ولو أن امرأ كان أقوم من السهم لوجدت له غامزا » . 

على أنه اذا كان حاسدا فليس شك فى أن صديقه المحسود 
آحسن لن الحسن محسود ولیس عدم داما علی الاطلاق 6 ر 
فيا سوء ما آل اليه مصيره ! لکنه على أى حال لا بزال يسستطيع أن 
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يعرف موضع خطوته » وسيسير . وف أيامه الستلثة بالثغور 
تیوه جک الى اها وطن از مر وم ار اطا 
او لاؤسو تن ما احاط تاکن وخ الکر رادرك ان اله 
يمكن أن تصبح منافسة شريفة اختار هو حدودها من بعيد ء 
ولیس ينبغى أن يفسح مجالا للعداوة لأن لهذه عقلا تسوس به 
تفسها فينجم قرنها وتبدی صفحتها فى أوقات الهتر » وهذا شىء 
و ۱ ۱ 

" وكان وراء ذلك كله عامة القوم » بشغلونه » ویخوضون فى 
الوضوع على نحو آخر .. من یکون هذا الشاب البصرى ؟ لقد. 
فضح الرافضى » لكن ألا يكون قد منح فرصة لم یمنح مثلها 
خصمه .. اننا لا نريد هذا » فحسب أمير المثومنين أنه افتتح حصن 
الصفصاف ؛ وعقد الصلح بين الروم والمسلمين »> وغدا يكون 
اماد 0 
0 وذات يوم بعد رجوع عمرو من أنطاكية وقف نتفرج 
على نخاس بیع الجوارى وحوله جمهور من المشترين والفضولیین» 
وكان ول : ۱ 
هذه هی البضاعة الحوهر . 

وصاح رجل بصوت حاد : 

آهی آم بضاعة أمير المؤمنين ؟ 

قالت امرأة عجوز : . 

لما يقدمه آبو عبد الرحمن أثمن ولکن ينقس عليه ! 


۷ 


" وعحب عمرو » فقد نمی الی العامة ما بجری فى منبج اذن .. 
فما عسى يكون الأمر فى غد ؟ وصاح الرجل ذو الصوت الحاد : 

SS 

قالت العجوز : 

- لا تسال عن الافضل واشغل نفسك بالقيان با عبد الله . 

واف فى عة فال الا وهی "هت ال اا 

هن من حور الجنه . 

۱ وتذكر عرو حدیه عم الا » وعدا يجرى 
فى منیج ».فقال : ۱ ١‏ 

آی جنة تقصد با رجل ؟ ۱ 
' فأجاب النخاس وهو یتفرس فى وجهه : 
:+ جنة أنطاكية با ابليس .. ۱ 

فرفع عمرو دده ل د وقال دون 
أن شقد زمامه : 

ا آترید أن تهیننی آم تهين ابلیس ؟ ان كانت الأولى فوالله 
لا هدر على ذلك عبد مثلك حتی وان كنت أبيض اللون وأنا' 
آسوده » فليس ف السواد ما شین » وقد شرف به سعید بن جببر 
وأنت لا شك جاهل قدره فیما خو اف به الحنحاج الثققی » وازدان 
به بلال مؤوذن رسول الله > والقداد بن الاسود أول من عدا به 
فرسه فى سبیل ريه » وعنترة بن شداد الذی شغلت عن بطولانه 
بابتياع القیان > ولقمان الحکیم الذی كان بقول : « ثلائه لا تعرفهم 


۸ 


الا عند ثلاثة : الحليم عند الغضب » والشجاع عند الخوف » والاخ 
عند حاجتك » ولست واحدا من هوّلاء ولن تکون . وان كانت 
الثانية فما أعلم أن بینی وبين ابليس ما يجعلنى أفزع الى الذود عنه 
. وحماية عرضه » وما يرضيه هو فيما أعلم أيضا أن يهب الى نجدته 
۰ منك من بری وكيله عندك » وهو عقلك » تحكمه على هواك وتلقى 
اليه أزمة أمرك ليسلك بك طرش الشوك » و سلمك الى الخسران.. 
۱ عند ذلك صرخ الناس » واجتمع بعضهم عليه بشدون جبته . 
و یدقون على بده eS‏ 
جمیل السمت وراح مقول له : 

- اسمح لى آیها الرجل » فلعمر الحق ما فى الارض آبدع 
مما شهدت ‏ وأنا فى مثل هذا » وأبى ی ی 
حکم ترضی حکومته . ولقد شهدت من براعتك ما یجعلنی آقول : 
انه أنت > فاذا صدق حدسی فلن تکون الا الحاحظ الذی لهج 
بذكرك أصدقاؤك ف جامع البصرة ومزيدها : 

قال عمرو : 

سد هو نا عروالباحظ ی تکون ؟ 

أجاب الشاب : 

انا .أن محمد بن أحمد بن أبى دؤاد واکنی أب الولید. 
۰ فى المسجد الجامع : 

فى سنة ۱۸۲ وقبت عدة اعدات کا ا" از تقب 
خطط عمرو الجاحظ رأسا على عقب » ولكنه تماسك وأسرع 
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الى البصرة راضیا من کل الغنيمة بالایاب . فلقد بایم الرشيد 
لابنه عبد الله وابن مراجل الفارسية ‏ بالعهد بعد أن ظن . 
الناس أنه خص به ابنه محمد الأمين . وعندما رجع عبد الرحمن 
ابن عبد الملك من أفسوس ف غزوة الصائفة وأوقع بحيش 
قشطنطين وهز عرشه » قبض عليه أبوه لأنه خاض ف ولاية العهد 
بحديث لم برقه » وان كان قد نزل بردا وسلاما على قلوب أم جعفر 
زبيدة وأخيها عيسى بن جعفر والفضل بن الربيع ‏ وهم شكلون 
الحزب العربی مع جماعة بنى هاشم فى قصر الرشيد ‏ فسعوا 
لدى عبد الملك الهاشمى بالعفو . 

وكان دخول عمرو الى البصرة ‏ وقد ترك حلب كالهارب 
ف الهاجرة وعرفه القوم .. العينان البارزتان » والقامة القصيرة » 
و ام د الا 

ل و 
لضان لسن وا لد عند ا ¿ ولم نتمكن من اصطحابها . 

ان احساسا بالمرارة يجتاح أعماقه » ولكنه بدا منفرج الشفتين 
يتسلى برؤية المزدحمين » واسراع الحمراء بقلانسهم فى تيه عجيب » 
وکآنهم راضون بحركة الرشيد التى تنطوى على نصر للفرس . 
وق سيحان رأى قوما من البرامكة بتظاهرون بفضل يحيى بن خالد 
الذى حفر نهرا » وأقام سوقا » وشيد عمارات » وتقدم اليه قاسم 
التمار وقال وهو عانقه : 

هأتنذا با آبا عثمان . 


تمر es‏ 
أجل.هأنذا فکیف أتتم ؟ 


أجاب قاسم : 
س لا نزال نعيش ولكنى والله ذهت منى | ان 0 
قال عمرو : 
د الأطيبان ١‏ محل وان شىء الأطيبان ؟ ٠‏ 
قال :. 


ب قوة الیدین والرجلين . 

قال الجاحظ : 

تن اعرف آنهما کانا الشباب والقوة ؛ فى ضارا هکذا ؟ 

E " : أجاب‎ 

ب الوم أو آمس لا آدری ! 

وضحك" الصدیقان > وان اختلفا على سبب سرورهما . 
فأما عمرو فکان فى نفسه من غفلات صاحبه ما وجد فيه تفریحا 
وتأسية » وأما قاسم فكان يظن أنه وقع: على الشاردة . وضرا 
CE‏ تذاکران رحلتهما الأولى » ثم ألم عمرو 

لل الطریق الى سید الا 
قال قاسم 

ی 


وه ی از و 
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- حكاية آسفارك حتی لنظن آنك تکره هذا البلد . 

حبد اح ا 

كما أفاد رجالنا .. الأصمعى والنواسى وأبو الهذيل 
واين الضحاك الخليع وابراهيم بن سيار ؟ e‏ 

لا آظن » ولکن هل عد ابراهيم. بابحا ی 

سه انهم يقولون انه زهرة البصرة » وف دار آبی عننان بعقد 
محالس الناظرة » و بظهر على أهل النظر و الحدل . ۳ 

اذن لنعدل عن السحد الى دار آبی عمران ».فلى شوق 
E‏ 
رسول الله . 

دلا أرى أن تهب ال دار ای عمران الشاعة * 

لم ؟ ۱ 

لانه فى المسجد الآن بشهد أبن سيار ف تلم 
i E‏ 

ماذا تقو . کف ؟ 2 ۰ 

سالا أدرى » ولكن يقال انه سألها 3 ۳ ماد o‏ 
فأجابت عنها بحضرة الخليفة » ثم سالته عن مسائل فلم يقدر على 
جواها . ۱ ۰ ot.‏ 

وبقدر ما امتلا صدر عمرو سرورا بعدا:آن سمغ؛عوق انکسار 
صاحبه ما سمع » تشو ف الى لقاء الحسينية .:فلاید أن تيكيون قد 
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وصلت الى مستوی من الفكر والثقافة لم يرق اليه ابراهيم » ومعنی ۱ 
ذلك أن ما بظنه. كمالا فى بعض الأحيان ليس كمالا » وما يوضع 
موضع التقديس ليلا لا يلبث أن نهار اذا طلع عليه النهار » وتلك 

هی الحباة . ۹۳ 


» ودخلا الجامع »> وبدأ عمرو فعانق الأخفش عناقا حارا‎ ٠: 
واحتضن برفق شاعرا اسمه محمد بن يسير وسأله عن آبی نواس‎ 
فدکر له آئه ارتحل الى بغداد ومعه آبو هفان الذی آصبح وراقه‎ 
وراوته » وتحلق حوله آصدقاژه السحدیون ء فراح .شد على‎ " 
آندیهم » وأصواتهم تملأ صحن الجامع فتمتد العیون اليه من بين‎ 
. الأعمدة الکثيرة التی يرتفع علیها السقف الكبير‎ 
وثمة وجوه بیض وأخرى سود تلمع » والقلانس تختلط‎ 
بالعماثم وعشرات النماذج من املاس السندية والشامیه والعراقبه‎ 
والبدوية . وسعى عمرو جتى لمح آبا عمران » وكانت نظرة واحدة‎ 
منه الى حيث بجلس كافية لتکشف له عن خطورة الموضوع الذى,‎ 
شار » وعن سینه كان آستاذه الحدث آبو بو سف قوب شاحا.‎ 
يبدو عليه الارهاق » وثمة شاب یقف ویقعد » فيه مرح وعلی وجهه‎ 
» ذكاء .. آنه هو صدیقه ابراهیم » وقد نما وطال عوده ودقت لحيته‎ 
وبدا أكبر سنا مما هو عليه . وکان أبو وس ی‎ 
۱ ٠. يشم »ويهر رنه حینا بعد حين‎ | 
لاما اس ل‎ 
: فى حماس‎ 


۲ 


۱ 
أن يجتمع من يجوز عليه الط وسن يجوز عليه الكذب من 
لا يجوز عليه الكذب 09 , ۱ 
طاح و لا م 0ه يد 
ان وعاشق احدی ا ومن مرتادی محال 
فى داره » فسأله : 
فيم یتحدئون ؟ 
الخبر . . 2 : 5 33 E E‏ 
وقاد رامن يرو ل وسل اترا ال لشت ماش ثل 
بي يوسف القاضی ؟ حقيقة ليس للسنور كبير تفع » » بل ريما كان 
كثير الأذى حتى لتربى على منافع الكلب ؛ ولكن أنى له بهذم - 
ا 
وم 0 
e‏ الى ا ۳ 


u 5‏ 
" وعلا صوت من بين المتحلقين بقول : 
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نك اولیتن نبيكك با مارق ؟ 

د آفکان یطعن ؟ 

ولم يتلق اجابة » لأن الأمور اختلطت بعد ذلك م 
ابراهيم نحو عمرو » وهو بصرخ فى فرح صادق : 

سس موحی بالجاحظ مرحی ! 

وغمغم عمرو تادبا » الا أنه لم بستروح منه نعته ایاه بالححوظه 
ل نه وسيم طودل وأنا .: أنا الحدقى الأسود القصير من دون 
سينى وین ما أردد أن آفعل » أو آمسخه سلحفاة تدب كالمختالة 
بدرفتها الزر کشه أو آلبق به « البيش موش » الفأرة التی عندهم 
وتعتدی بالسموم فلا تموت وسوت منه غیره . ومع ذلك فهو 
.شلنى » لا ضير ٤‏ أنه تاه ق لى » وحافظ لأيامنا الأولى .. ما آعدها ! 
" ها قد زدت بسطة فى الجسم والعقل با أبا اسحاق » وسأظل 

وضحك بقوة » ثم أقبل على شیوخ الحلقة فحيا وقبل الأرض 
١‏ ¬ المفاجاة ٠‏ 
وانما هى آشهر قليلة فارق القاضی بعدها الحياة . وعد آکثر 


نم ۵ أعلام العزب ©“ 


التصلین سرو هذه الوفاة منتة من الله عليه » كأنهم اا 
أن يتفرغ لا لم يميا له على الاطلاق . 

هو لا لك سمت الحدئین »ولا له تقواهم وبرهم . وه والى 
ا د . ومن ناحية آخری لا يكاد عف » 

2 يفتقد القدرة على منم لسانه من آن يلغ فى دماء من يعرفه ومن 
م يا 

وعلى الرغم من أنه راح يجلس بانتظام الى أبى عبيدة معمر 
ابن المثنى وأبى زيد الأنصارى يتلقى عنهما اللغة والنوادر والغرب 
والملح » والى الأخفش يأخذ عنه النحو ويسمع الى آرائه فى عروض 
الخليل وكتاب العين الذى وضعه » كذلك على الرغم من حرصه 
على مخالطة آبی الهذیل والاستماع البه وهو سدى آراءه فى ذات 
الله وق رآ وانفس و 3 عمرو 
وأ تنل والجماز وقاسم شار" ۽ وعندما كان بساله اسماعيل 

O Oy 
ما يجرى فى دار صاحبنا آبی موس تأخذ نفسك شیء من اللهو‎ 
مع جاریته ؟ انى والله لمثلك » ولولا آنی آجد الى التلهى سلما‎ 
لما حببت سوء حالى الى" ولا شوقت نی الى رضى وشيك ومتعة‎ 
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وحدث فى هذه الفترة أن مر بالبصرة حاجا صديقه عبد الرحمن 
ابن عبد الملك الهاشمی » وكان من الممكن أن تقتصر المقابلة على 
التحية والاعراب عن الشوق أو قد تزيد الى ارتياد حانة وتجميش 
ساقية » لولا آن آخبر دان « جارته » التی وهبت له فى الشهر 
الأخير من الحمل ٠.‏ . 

فقد آصبح عمرو اذن أبا . 

هکذا بسرعة » ودون أن تخذ للامر أهمته » وبلا أبة ضرورة 
من کده فهو النادر الذی لا نكاد بحفظ رمقا 

ان أبواب الرزق محدودة با عبد الرحمن » ليس آمامی فحسب 
وانما ۳ غیری من آعلام البصرة آنضا .. أبو عبيدة نقسه » 
و الا خفش > وأبو الهذیل » » حتی صاحبی ابر اهیم آصیح بنظم الخرز 
ف آسواق لحر ار ی e‏ 

عو كل الكو راع تبي لض م ا 

لكن أحملت. الحارية منه ؟ 

هذه مسألة لا يسكن الزعم أن الاخبار بها حجة يلزمنى بها 
عبد الرحمن » فربما كذب > بل قد يكذب غيره على النحو الذى 
بسطه ابراهيم فى معرض حديثه عن خبر المتواتر » وف هذه الحال 
لذ فشكن" أن اقل دومن سانا" 

وكأنما كان عبد الرحمن يقرأ أفكاره » لأنه قال له : 


۷ 


مبلقد آخیرتی ان احستت الضاجمة با ا عمان» فاهنه 
بقطعة منك » وسبحان البديع الخلاق . 

وبوغت عمرو ولكنه قال بلا تفكير : 

س يا عبد الرحمن ادع لربك فى البيت الحرام أن يكون. 
لولدى ‏ ان جاء ‏ عقلی وصورة أمه » فقد استدللت بالذى آراه 
عدلا ولا يصرفنى عنه فرط تهاو نك وعدم اکترائك . 

قال عبد الرحمن : 

آن لك أن تبنى بها على الملا ! 

لار ۱ 

ويصبح الحدقی أو الحاحظ أو عمرو الذى يدور هنا وهناك 
ويرتاد الجالس مربوطا بامرأة یعرفها الناس » ویقول بعضهم 
اذا رآی بهاء‌ها « ما آجدرها بواحد مثلی نسیها شوهته وبحبث 
. الیها الفسوق » واذا كان علی.تقوی مرق العجلى أو سيان بن 
عيينة قال « با هذا » مثلك فى أدبك وحسن معرفتك لا يرضيه أن. 
بعرضها للتهمة ويقفها موقف سوء » فعليك اتقاء الله » ويقول. 
ات ...لک مهما نكن الأقوال فان جماعات آهل الحكمة يرون 
أن واجا على كل حكيم أن بحسن الارتياد لموضع البعية > وآن. 
بحدد أسياب الأمور ويمهد لعواقبها » فانما حمدت العقلاء بحسن 
التثبت ف الأوائل لأنهم يعملون عند استقبالها بحسب ما تؤول به 
الحالات.فى استدبارها » ولأكن حكيما يا عبد الرحمن . 


A 


ولقد ودعه وهو يعمل فکره فیما قد تأتى به الأيام وفیما قد 
پروض نفسه حتی يذللها على تقبل الاتی » لأنه سبب من آسباب- 
بقائه . وهذا ما ینبغی أن بقدر على وجهه الصحيح » ففيم الجزع. 
وله ؟ وأى انسان لا بخطر بباله أن العالم على خلاف ما برجوه. 
دابا ان من لاور انها عدن ترس اال 


۳ - الاغراء 

صحا الجاحظ ذات يوم على نبا تقول ان کتاب « الأصول. 
الخمسة » الذى نشره موّخرا أبو الهذيل فى أصول الاعتزال وعلومه- 
لكى بعترف من شرژه بفضل هذه الجماعة حاملة لواء العلم والكلام. 
فى البصرة » يطعن فيه هشام بن الحكم الرافضى » ويزعم أن أكثر 
ما فيه له هو » وعلى هذا لابد من طرح القضية آمام نخب العلماء. 
فى المسجد أو فى نادى أى دار من دور آل سليمان أو آل جعفر . 

وتحير عمرو ثم دفعته مقابلته لصاحبه ابراهيم النظام الى. 
سلسلة من الشكوك والتساؤلات . وقد ذكر له صاحبه وهما معا 
ف الطريق الى العلافين لمقابلة أبى الهذيل فى داره أن بين المعتزلة 
" والرافضة تأثيرا متبادلا لكثرة ما نشب بينهما من المناظرات > 
وآنه اذا کان لهشام ‏ على سبيل المثال ‏ کتاب فى الرد على 
ار ررك ابو اران E‏ 
کنانته . 

وازدادت حبرة عمرو . فقد. اختير لك لتلقى اليه آزمق- 
آمور هذه الحماعة ويكتب باسمها » وآما هو فلا بزال بحث عن. 


4 


طريقه ولا يزال بسایر ویروی النوادر و یحاول الكتابة فلا يستطيع . 
وان استطاع » فلا بخرج ما يكتب عن کلمات ابن القفع وابن ع عطاء 
والحسن اليصرى . ٠.‏ 
هیهات .. ۱ ۱ 
ما یکاد ذو التکلف بخفی على آهل الغباوة » فكيف على مله 
من التصفحین ؟ وكأنه بعلم ما فى صدری وان آخفته الموانسة به . 
فیدعونی الى الاتصال بخاله لأتثبت وآعرف طریقی ؛ لکنی الى 
غير ما ينشده راغب » ومن تمام شکری لربی ولی کل نعمة الشسکر 
له على دعوته » ثم يكون التمام فى الاذن بالانصراف الى السحد 
أو الى الرید . 
قال ابراهیم : 
۱ ب كلا يا أبا عثمان » فلن أدعك حتی تحضر مناظرة الوم 
وسيشهدها فى فناء الدار بالعلافین كثيرون من علية اق وم 
فى بغداد والكوفة والبصرة .. ثمامة وبشر والکسائی وسهل بن 
هارون وأبو نواس وأبو | العتاهية وآبان اللاحقی ومسلم بن 
الوليد » وريما حضرها جعفر البرمكى ان غاب عنها الفضل 
اين الرییم الذى قل ال اليم فی شیا آل سيان بر ۱ 
قال عمرو : 


س فيم هذا با أب اسحاق ولم أزل أبقاك الله بالموضع , ای 
حر رام احكار a‏ ۳ 


۷۰ 


وعادت بعمرو الى الوراء ذاکرته » وعرض له صدامهما القدیم 
فأحس بالهوان . فقد مکن الله لهذا النظام من آسباب القدرة ومهد 
أو بتصيد کل عجیب ونادر . على أنه تعالی یثرلك بفضل دونی » 
از إمله مکناك لار خرى ویختبر تارق زی ای لیوفیتی 
آحری 1 فليكن ذاك زادى حتى بقع أمر كان مفعو لا 2 والا فهل 
آفعالی الطاعة مع الندامة عند الاساءه ؟ وأرجو أن لا أندم 1 
قال النظام : 1 
. د استعد با آخی لأمور عظيمة وليوفقنا الله ! 
بذ - مجلس من المجالس 

لم يسفر اجتماع أبى الهذيل وابن ا عن شیم نی بال » 
غير أنه ترك أثرا أو آثارا فى نفس عمرو . فضلا عن احساسه الزائد 
بالفیظ ازاء اصرار المتناقشين على مناداته بالجاحظ خلال خوضه 

فى الحدث الدی آکد قدرته عل الحدل » رآق أن من 
الضرورى لیکو نوا آکثر اقتناعا التخلى عن أقوال حكماء الاغريق 
وآرائهم: ‏ وان يكن آعجب بأرسططاليس ‏ وطرح التشدیق 
يبلغ من سان لسانه ولطف مداخله واقتداره على نفسه أن يفهم 


۷۱ 


تالعامة معانی الخاصة ویکسوها الالفاظ الواسطة التی لا تلطف ' 
.عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء ؛ لأصبح البلیغ التام . 

لكن الجدير. بالعجب فى هذا كله أنه كان من بين المتكلمين 
حن أدركته خرفة الأدب فعلا ‏ الا أنه لم ير فيهم آمثل طريقة فى 
البلاغة من الکتاب وكان على رأسهم : سهل بن هارون وابراهيم 
. لابن المدبر وعمرو بن مسعدة ‏ فانهم بدوا آمامه على النخو الذى 
.يرجوه لنفسه من الدقة والاصابة والبعد عن التوعر والسوقى . 

وق الوقت الذى أعجب فيه بسهل ‏ وقد رآه معتدل القامة 
مقبول الصورة حسن الاشارة بعيدا عن الفدامة حتى لكأن النظام 
.صاحبه صورة منه ‏ آحس كراهية بالغة لأبان اللاحقى الذى 
دام على سائر شعراء المجلس لأنه نظم ليحيى البرمكى فى بغداد 
د ا و شعرا » واعطاه لذلك عشرة آلاف دنار . 

لا مجال للموازنة بين الرجلين » ولیس ایناسه بسهل راجعا 
»الى قدم معرفته به س فقد التقی به من قبل فى رحلة الجنوب س 
موانما القضية أن انا إشتحل الأدب و الشعر و العلم ویستطیع غيره 
ا SEES‏ 
“أو حتى ألف درهم ! 

لکن الى أين يا آبا عثمان ؟ فأنا لم آر ظالما أشبه بمظلوم من 
-حاسد نعمة ء فان كربى دائم . وما أريد هذا ء لأتنى أعلم أن المقصر 
.فى صناعة العلم هو الذى ينتقص كل ما يرد عليه من منظوم وغير . 
منظوم ؛ ولکان هذا الشاعر الكوف الآخر ‏ مسلم بن الوليد ‏ 


۷۳ 


پریدنی وهو يقول بعد أن آفضت الجلسة الى الشعر « يخيل الى 
نوكى الشعراء أنهم لا يقضى لهم بجودة الشعر الا بهجائى والطعن. 
فى شعرى ولسان يهجى به عرضى » لکننی لم آنتقص من نظمه- 
وانما آسال ناذا لم تتح لى هذه ا عر وهو 

من الحبراء ؟ ۱ ۱ 

اه منذ استولی آل پرملك علی مقالید الحكم فى ۳ وکل. 
شىء بخرج من صعب الى آصعب » برغم الهدوء الذی يسود جمیع. 
ربوع البلاد . فالسلالات الكبيرة من الأموية والعلوية والخوارج. 
قاتلت الى أن أنهك القتال قواها ء وها هم آو لاء حکام بغداد 
سب وفيهم الآزادمردية ‏ قد تفننوا فى ابتناء القصور واقتناء- 
الحواهر » وسافرزون بنت الحان فى دعة واسترخاء » و نخرنجون. 
الى القنص ما لم یجدوا شیئا بفعلونه وقد زهدوا.فى الاستماع الى 
آمثال آبی نواس وآبی العتاهية ومسلم وآبان  .‏ 

وبمثل صعوبة الوقف صعبت حياتى » حتی وان طلبنی 
للمسامرة والذاکرة: عند الملك فى التضور أو محمد الهاشمی 
وموس هنا » ونتهی کنر بان اا عة هي ود 
العتزلة وأقرأ على النظام ‏ كما اقترح آبو الهذیل بخبث وآیده 
بشر. بل العتمر ای یغمزه ویلمزه من حین الى ین سب کتت- 
الاعتزال . 

هم يعيشون هذه الحياة الناعمة بفضل الأموال التی تعتصر 
من العامة بغيا وظلما » ویفضل دروس العلم التى تستقی من. 
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« خداى نامة » و « آسن نامة » والادین الصغير والكبير اللذین 
كتبهما ابن المقفع كما کتب كليلة ودمنة . 

هم بتبارون تباريا عنيفا فى اجتذاب النابهین من غير العرب 
الأصلاء » واذا كان قد قبل بينهم واحد كالأصمعى ‏ وهو العر نی 
القح ‏ فلمیزات خاصة أو لظروف شاذة » فمن أكون آنا » مع أن 
فى وسعی آن انكر تکل بلاط شیثا طریفابناسب ظروقه وطبیعته ۲ 
آنا قادر » وهم بعلمون آنی قادر » الا أنهم ینصرفون عنی عامدین . 
٤‏ - ساعة لهو 

كان عمرو بحلق بآفکاره فوق منبج محاولا أن بقدر للمستقبل 
آمورا وآمورا عندما دخل عليه أبو نواس بصحبة محمد بن مناذر » 
فاستقبلهما باشا وراح يقول : 

فاسقان معا فى بيتى ! 

قال : 

مادمت عالقا بعبد الوهاب الثقفى . 

وقال أبو نواس : 

س وأنا. 

قال عمرو : 


VE 


ظریف ولکن .. 

قال أبو نواس : 

لست كالحماز تنال منه با أبا عثمان ! 

قال عمرو : 

هذا العيار السليط تتشط لثله با ابن هانىء ؟ 

فقال أبو نواس : 

س بل شط للإعلام وکسم » وقد بدا باللاحقى » أترى 
پرضيك أن تسمع حکایته ؟ 

قال عمرو : 

اتركه فى ركوب الفواحش واتتياب الحانات ومنادمة: 
السقلة واه ۱ 

فقال أبو نواس : 

عندما قصدت نداد وعرضت ماش زر 
نفس علی" آبان لسموی وشرف قولی » وعندما جالسته خرجت 
من مجلسه بنونیتی التی رمیته فیها بالزندقة 2١١‏ فراح يدس لى 
عند جعفر بن بحیی » وبخاصة بعد أن عرض على جعفر كلبة 
لأسميها له فقلت « قد سميتها أم أبان » . ولا قدم الفضل من 
خراسان سأله جعفر أن بحعل أبانا على عطاء الشسعراء وتمييز 
ما بها به من الشعر »> » ففعل » وأعطاهم على مراتبهم وطبقاتهم . 
فلما جنّت لقبض حائز تى أعطانى درهمين » فرفعت بدی وصفعته 
قائلا « سارق غلة آمه » قد بلغنی أن آمك کسبت عشرة دراهم 


1 


. هخنتها » فضحك الفضل وقال لحعفر : « مر آانا لیصالحه » 
SS CES‏ 
-عبارات المتكلمين التى سألت توضيحها . 

وهنا قال این مناذر : 

هذه شهادة طيبة » فهم بقولون ا ین 
توق الارض » من كثير من رجالات بغداد . 

قال عمرو : 

OE‏ ی 1 ی او جلي 

مس ل ا 

کل ای ناش 

TTT 
من شعرى ما یحفل بألفاظ المتكلمين عساه .يحفظه ويثبته فى‎ 
تأضابيره » سأسمعكما فى الغزل » ولكن لا حاجة الى هذا الآن‎ 


بقدر حاجتنا الى أن ندلج الى الطفوف فان بها حانة رفاعة » وهی . 


۱ حر بعدة مواقم الس ون مالك يه ولي ]زر انلها قل نانتما 
بوطیبها وحسن شرابها » وأنا آشتهی أن أسكر وأقيم بها أياما 
ST‏ 
قال عمرو : | 
س أن تمفى سك الى اوضع الذى وصفت فلا تراش » 
ماذا تعنی بتدیر من دبر ؟ 


ا 


قال آبو نواس : ۱ ۱ 
ثم خرجوا » وآثرفوا بعد حين على البطائح ليروا آشجارا 
و کروما لم دروا مثلها قط نز هه وحسنا . وکانت آنهار النصرة 
تفت هنا و هنالك » وتغور فى الأرض » فتننت الأعشاب ١‏ لخض, 
و الصفر » وتمل العيون بهاء . وما وصلوا الى حانة رفاعة حتى 
الواسطی 4 وعمر الوراق والحسين الخليع ومسلم بن الوليد 1 
وانقیض عمرو قلیلا » غير أنه لم بلبث أن اندمج وانبسط . وقد 
يدأ رزين ‏ وهو راوية لشعر بشار ‏ فآنشد ما بحفظ على 
" الأقداح الدائرة » فقال الوراق : 
آلا يذكركم اجتماعکم هذا بشىء ؟ 
س بالجنة التى وعد الله بها المتقين . 7 
فقال عمرو : 
د بعيدة والله عنکم ! 
۰ .فقال الوراق : : 
لماعنيت هذا؟ 
ال أبو نواس : 


۷۷ 


ت بغارة الکرخ التی قلت فیها « با ناظرا فى الدین ما الأمر » . 
فقال الوراق : ۱ 
بل بزيارتنا لمنزل عنان جارية الناطفی » ولم يكن معنا 

أبو عثمان وکان فضل الرقاثى وابن الخياط » هنالك تناشدك 
الى وقت الظهر » فلما كان موعد الانصراف سأل بعضنا « أبن 
نحن العشية » فكل قال « عندى » واحتكمنا بالشعر الى عنان . 

قال داود : ۱ ٠‏ 

وت 

قال آبو نواس 

یک اليم 
جدیدا » ولنتراض بحکم الحاحظ فيكم . 
٠١‏ - مشروع ۱ 

ولقد نهبا الطريق الى دار محمد بن سليمان بن على » ولدى 
الباب لقيهما عبد أسلمهما الى قهرمان عدل بهما الى ردهة مفروشة 
الصحن » ملبسة الحيطان بالوشى الدقيق . ولم بسض الا القليل 
حتی طالعهما سيد الدار مهللا » وأنشاً يقول فى مزح يشبه الجد : 

aE 
۱ . أخذك منا الکلام » وز ندقة الحمراء‎ 
وآشار الى الرسول فانصرف ؛ بينما قال عمرو » وقد داخله‎ ٠ 
القلق : ش‎ 


۷۸ 


قال الأمير : 

قال الحاحظ : , 

ل بل آعمل بما قال رسول الله : زر غبا . 

وق هذه اللحظة دخل الفضل بن الرییم فحيا » ونودی على 
ونك » فلخل اموا آسود علیه یاب ر وعبامة را 

ادع بالمائدة . 

فمد سماط وضع عليه الخبز » وجدی مشوی وبقول » ولم بزل 
الخدم يضعون ويرفعون » وعمرو يتمتم دهشة وهو بأكل : 

با للحداثة وما تصنع بأهلها ! 

وقال الفضل : ۱ 

بت جمعتنا با أبا عثمان أكلة عريية و بعدها .. 

وسكت ريثما بضع الخدم الحلوی والنبیذ والنقل والریحان » 
وما انتهوا حتی دخل شاب عليه طیلسان آصفر وسراویل وثی 
مسدول ؛ وق بده عود خیزران ملون . فقبل آیدی الجماعة » 
و اتخذ حلسته علی مبعدة وهو مد آصایعه بلمس بها الأوتار . 
i‏ » وقد اوه - من تحت قل تھا . بلات من شعرها الى 


۷۹ 


فاليا ف وم و مق ان لها 
فما تکاد تبين الا معاليقها »> وف قدمیها نعل مدبحة الدروز . 

ها آنت ذا با آبا عثمان تری جاریتك .. آم ولدك » بل ربماكانته 
جارنتی آکثر جمالا » لکن أبن هی ؟ وماذا فعل الله بها ؟ لابد أن. 
تكون وضعت » واتى لأتنظر البرید کل بوم بشیء ولا بأتى ». 
آفتکون ماتت أو مات ولدی ؟ ' 

- آلا قلت شيئا با أن ان 

قال خرف وقد اش بان کات از تهزه : 

والله انها لمعان لا بحسن کشفها الا شعراء البلد » وأين . 
أنا من ابن هانیم والطيع ا ا 

قال الفضل بمرارة : ۱ ش 

هم بین آیدی آل برمك » فکیف لا تتزلون الیدان ؟. ۱ 

وأشار ابن سليمان الى الراقصة والعازف ا ٤‏ وأغلق. 
عليهما الباب » فقال عمرو : 

دلا نملك الأداة . 

قال الفضل : 

ب ویسلب حق أمير المؤومنين ؟ 

قال عمرو : ۱ 

ان کان على" أن آفعل شیئا فعلته » فماذا تری ؟ 

قال الفضل : ۱ 


جمع قلوب العرب حولنا ما دام يحيى وآولاده استأثروا 
کک الحمراء » أتدزى ما كان ؟ 1 

فهز عمرو رأسه » فاستطرد الفضل بقول : 

على بن حمزة الكسائى یدب محمد الأمين » والیزیدی 
ودب آخاه عبد الله » وسهل بن هارون تلود بجع بجعفر البرمکی > 
وسلم الخاسر نقصد الفضل آخاه الكبير 4 والشیبانی القاخی 
صاحب آبی یف . عي للبرامكة e‏ ا الرحین 
اا رمد تس للقي »وق ی هزغ نا ا 
يكون عندنا مشل ما عندهم . وها نحن آولاء ندا بالأصمعى 
و سود رت 

او ال 
بالسجدیین ثم اكثب اذا آردت الكتابة » وستمد بالمال ل ما طلنته » . 
انفرجت e‏ حاءه و وانتهت بذلك 


1 - الكتاب الأول 


مى كل شىء بعد ذلك غلى ما قدتر .: بسرعة » وناحكام » 
وضورة حعلته سدو مغامرا محظوظا » وان يكن نكب بالابن ش 
الذى حاء وجاءت به آمه الى البصرة 0 


م4٠‎ 


وادا نحن تابعناه وصدقناه فیما وله عن نفسه » كان علينا 
أن نعترف له بأنه لم يصبح مفامرا عن حاجة الى المال فحسب » 
"پل كذلك عن طبيعة مزاجه وتکوینه .. ذلك الزاج الذی بذرت 
فيه موهبة الفنان آروع الب‌ذور » فکان الثمر متنوعا مختلف 
الألوان . ۳ 
0 وهو معنى على الدوام ‏ ربما لهذا السبب ‏ بایجاد تبرير 
فلسفى لاتجاهه فى الحياة » ما دام لا يؤْذذى أحدا ولا فتات على 
الحقيقة « الكلية » فليكن ما يكون . وقد عرضت عليه مرات 
فرص الالتحاق بأى بلاط » ولكن ما من اغراء استطاع أن يستدرجه 
الى دفء الوظيفة وأمن الاستقرار . 

" ولا باس بعد ذلك من أن یولف الکتب ويعتق ورقها ثم يبيعها ٠‏ 
منسوبة الى الأقدمين . وطلب اليه مرة أن يتكلم عن منطق ٠‏ 
أرسطو » فزعم أن لديه كتايا له خصه به آحد سكان الأبلة . 
وسئل عن النبر فى اللاتينية والفارسية فقال فيه مالم يستطع أحد 
أن يصدقه فيه أو يكذبه . وعرضت آمامه مشكلة موسيقية فآفتی 
فيها » وبين أصولها عند العرب وغير العرب على حد سواء . 

وكانوا يسألونه عن اللصوص والشطار فيجيب » وعن النساء 
والمعلمين فلا بتوقف » وعن العقائد والملل فيفلسف ويشعّب القول 
"وفع » وعن السياسة والدين فلا يتردد » وعن الرقص والبارزة 
ومهارشه الديوك ورکوب الخیل ولعب الشطرنج وطسم وجدیس 
وعاد وثمود فیعید ويزيد ولا يكل أو يمل . 


AY 


وق کل مرة كان يكسف بحسن طالعه وذکاثه ولباقته نور : 
غيره » بل ریما كان بظهر على آمثال آبی عبيدة من الشعوییین 
بصورة تضعه فى الحوزاء . وباختصار ظهر فى السنوات الأربع التی 
آصبح فیها « آبا عثمان » أن فى استطاعته أن یکون أستاذا فى آی 
٠‏ علم بسهولة مطلقة » لما آوتیه من توقد فى الذهن وسرعة فى التمثل . 
وقد روع النظام فى جلساته التى كانت تعقد فى دار واف عير ان : 

وبدا فى تلك الأثناء سعيدا . فالمال بين ندیه » وبيوت 
آل سليمان وآل جعفر مفتوحة أمامه > والكوفة تدعوه » ویونس 
ابن حبیب بعلن ليلة وفاته آنه وحيد عصره » والحمراء تحسب 
ل ها ل 
ولده الذى تمنى أن بكون فى جمال أمه وكمال عقله .. لقد كان 
۱ عر جا لاا اناق کک ول لطت على از 
التی آعادها الى الثغور بألف لعنة . 

لقد علمته التحربة أن « الزوجة » عبء . وان تكن « المرأة » 
مرغوبا فیها آبدا . 

واذا كانت الرآة تصد عنه لشوهته » فليس ما يمنع من أن 
تقبل عليه ما دام يملك الدرهم والدینار . و کل العلومات الأساسية 
فى أى میدان من ميادين « الاسرة » تقفه على هذه الحقيقة ؛ فلمادا 
العبء الذى بحمله على کاهله مدی حیاته ؟ . 

ومن ذلك ما حدث فى بغداد قبل تكبة البرامكة » اذ قال له 
أبو الوليد محمد بن آحمد بن بى دؤاد البصری -- الذی قابله 


AY 


وه 4 nen‏ ود اد دا نو ] 


لاول مر2 فى انطاكية وزاره فى البصرة ة مرات -ب بقول رسول الله ` 
« مسكين مسکین رجل لا زوجة له » مسكينة مسبكينة امرأة 
لا بعل لها » فلم بتردد فى أن يوكد لأبى الوليد أن الزوجة اذا 
صاحبت زوجها شيبت رأسه وسهكت ریحه وسودت لونه وکثرت . 
بوله » فضلا عن أن الزوجات ‏ عادة ‏ مصاید ابليس وحبائل 
الشيطان » يتعبن الغنى » ويكلفن الفقير ما لا بحد . وهذا كله 
لا پلزم أحدا بالزواج » وان يكن الحديث الشريف لا يحمل معنى 
الأمر » ورب ضارة نافعة على أى حال ! ١‏ 
ومرة ثانية قيل له « بم تملا أيامك اذا مللت القراءة ؟ » قال : 
س بالكتابة .. وقد ریت أن أجمع من نوادر النساء والمعلمين 
ما یروع ويعحب . ' ۱ 
كر كا ان تين و 
ES‏ 
واحد ؛ وهدا من حسن الطالع من غير شك ! 
۷ ل هذا القبیح الوسيم 
ا وكا ب وال لشو es‏ 
أن وداعا الأخفش أستاذهما على موعد فى المسحد غدا » وقصدا 
به الى دار أبى عمران للاقاة النظام . لقد شغف قطرب سجالس 
ا م 0 
يمل الجلوس اليه . وعلى أنهما عند وصولهما علما أن 3 
اضطر الى الستی ال بغداد بناء على دعوة من الرشيد توسط له 


AE 


1 


غیها ثمامة بن آشرس 4 وقيل : ان جعفر بن بحبی البرمکی آراد 
ی الوقت تفسه أن يختبره فى مسائل عرضت له فى أحد كنب 
یاه 


ولقد وجد عمرو نفسه بعد سفر صدیقه -- الذی بدأ بحتل 
غى نفسه مکان الأستاذ ‏ یتولی عنه شرح آرائه » وان يكن 
فى بعض الأحيان بحاول التعليق عليها . وعندما نبهه الى خطاً هذا 
الأخف ن وكان مجادلا بصن الخوض ف مشائل الکلام س 
ذکر له أن صدقه فى الواقع ٠‏ أكثر آهل الأرض تنقلا > وأسرعهم. 
اعتقادا » وآقلهم على ما ای شاتا . 


يجب أن تعلم ویعلم غيرك آنی لا آنتقصه » ولکننی آقرر واقعا . 
ثانه فرضی عروضی -- وأنا آکره العروض .ب وحاسب ومنجم 
بو نساب وحافظ للقرآن الكريم > وعرف تفسيره ويعالج الكيمياء 
بوبروی کلام الأوائل وقول ا اذا أراده ويستطيع مناقشتك 
نی النحو - بيد أنه يسام طول الروبة فتجىء کلماته لا كما جاعت 
کلمات و اصل فى « الأصول الخمسة » محكمة واضحة . قما معنی ` 
نقوله : ااا RS‏ و .ولیس ‏ 
رهاق 08 . ؤما معنى أن الارادة. لا تضاف الن الله على 
» واذا وسف بها شرع فى إا ال اه غاا ومنت ليا 
.على حسب ما علم ۲۷ وهل يقبل العامة أن قول لهم « لا جزء 
أ تلا وله جزء » ولا بعض الا وله بعض » ولا نصق الا وله نصف » 
طقولو! : أبدعت والله وأحسنت ؟ 


ان كتبه فى حاجة الى بيان واستدراك » كالكتب التی تكتبها 
أنت أيها الأجلم الذى لا تنطبق شفتاك أبدا » والفارق بينكما أنه 
ول : ان کتبه لله » دعنى أسألك فسنقول هذا تماما . 

س أنت آعم الناس بالنحو » ء فلم لا تجمل کتبك مغهومة كلها ؟ 
وما بالنا نفهم بعضها ولا : نفهم أكثرها ؟ وما بالك تقدم بعض 
لمویص وکر بعض النهوم ؟ ۱ 

قال : ۱ 

آنا رجل لم أضع کتبی هذه لله » ولیست هی من کتب 
الدین . ولو وضعتها هذا الوضم الذى تدعونی اليه قلّت حاجة 

الناس الی: فیها » وانما قد کسبت فى هذا التدبير » اذ كنت الى 
. التكسب ذهبت . ولكن ما بال النظام وأصحابه يكتبون الكتب 
ضر > ثم بأخذ مثلى فى موافقته وحسن نظره هوشدة جهن 
بفهم أكثرها ! 

ومر فى هذه الأثناء الجماز » فاعجبه المنظر .. الأستاذ والتلميذ 
قبيح وأقبح منه » وكلاهما محب للآخر لدمامته . ولعلهما شفقان. 
بعضهما على بعض » ولكن الحماز بسخر قائلا : 

س وافق شن* طبقة . 

فيقول الجاحظ : ۱ 

ح کات استوعبت علوم عصرك » فرحت تروی الامثال » 
ألا هل اكتفيت فقعدت الى قحف الخنزير تأكل فيه قىء الکلاب۱). 


كم 


فعدل عنة وهو يقول : 

والله لأزمينك آها الأسود بأبى هفان . ۱ 

وهل بظن هذا البخيل المتطفل الشويعر » هاتك عرض أمه 
أنى الین له ولغيره » والمرء بعلمه وعقله ولیس بحسنه وبياض لونه ؟ 
ألم يكن عبد الله بن عباس أدلم » وكان آل أبى طالب سودا وآدما 
وقال رسول الله « بعثت الى الأحمر والأسود » وقد علم آنا نحن 
العرب لسنا حمرا ولا بيضا فقد عنانا بقوله الأسود ؟ 

. وليأت بأبى هفان . فليس فى وسعه آن يكون أثقل علی: من 
غيره من الثقلاء » ولكنى عنه منصرف الى ما أخذت به نفسى من 
شرح ابراهيم » الا اذا وقعت الواقعة فتكون نهاتى ونهايته » 
والخير فيما يفعله الله . ۱ 

۸ - عن الشعر 5 
لو يمسخ الخنزير مسخا ثانا ما كان الا دون قبح الجاحظ ‏ 
٠‏ رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القذى ف عين كل ملاحظ 
2 وقيل له ان الناظم هو أحمد بن سلامة الکتبی » فمر عليه 
بدكانه وصاح « لافض؟ فوك » وأسرع على حماره الى أبى هفان 
قاصدا اللهو معه. وس اله عما أشيع من حبس الرشيد لأبى نواس 
فى الطبق » فقابله على الباب غلام عجمی فقال له : 

من أنت ؟ 
أجاب : 


AY 


ب الحاحظ !؛ ۱ 
ا عن بان 
وسمه فضحك + ول عاد اليه بعد قلي » ليميد سؤاله عت 
. اسمه قال له : 
قل له الحدقى ! 
فدخل الغلام وهو يصيح « الحلقى ال 
ب ردنا الى الأول أبها العلام ! 
وكان ف المنزل جماعة من أهل العلم والنادرة قيهم آیو التصون 
| الشاعر 42 وأبو العيناء الراونة الأعمى > فراحوا خوضنون قه 
ضروب من الحديث جعلتهم يتعرضون لشيوخهم » ثم تطرق الحدیت. 
الى السياسة . و کعادة الحاحظ فى حملته على الشعوده و التندش 
يما تفعله هده الأيام » قال : ۱ 
ما رآیت من أبى عبيدة » وهو ,ينقد شعر 5 9 : 
قال آحد الحالسین : 
سب ان شئت فدع الامامة الى غيرها . 
قال أبو البصیر : 


A^ 


فهل أنشدكم من شعر بشار وابن ع هانیء ؟ 
ب بل لیقل الجاحظ مادا يعيب تقد أبى عبيدة وهو شيخ . 
۱ #ليصرة وراو ها وعالها 1 وا د أخبار الأولين 
حالاخرن ؟ 

ما دام آبو عبيدة لا بنقل من الشعر الا ما اتصل بالاخبار . 
وتعلق بالأيام فلا خير فيه » والدلیل أنه قدام قصيدة ما فى وصف 
“المطر على قصيدة أوس بن ححر المشهورة الال ا 
##تعجب من هذا الحكم . 

٠‏ وخرج من فوره » وانه على ظهر حماره يخب اذا النادی يعلن 
وجوله الصبية والنساء والرجال المتسكعون : 

جا عل ی ی افقو امير الوسن على 
"آل برمك ؛ وصادر دورهم ! 

2 
“ان الستدى بن شاهك شاه الشرطة الذى تولى عملية ا 
««البرامكة أطلع الرشيد على كتاب بخاتم جعفر بن یحبی الى أخيه 
موسی يسأله فيه التوجه الى الحجاز لاصطحاب بحيى العلوى 


۸۹ 


الى خراسان والدعوة له فيها » وقائل يزعم أن الفضل بن الربیع 
دس الاصمعی عند آمیر المؤمنين حتی غیتره على البراسكة ببيانه 
الناصع وسحر حدیثه » وقائل : يؤكد أن الفضل هذا آوغر صدر 
الرشيد على كثير من نی هاشم وعلى رأسهم أبو عبد الرحمن 
عبد الملك یت ی وی وت و ات 
yy‏ اعتذر انه جعفر عن عدم 
مده بعشرة آلاف » وقائل : بل السبب هو حب نشا بين العباسة 
أخت الرشيد وجعفر » وهكذا .. 


. وان هی الا أسايج قلائل تی وردت الأخبار الحقيقية » لكن 
س أبوا الا أن بخوضوا ف الأمر على النحو الذى حون »۱ 
الا 0 واحدا نزل على أبى عثمان الحاحظ نزول الصاعقة » 
اذ صلح ما روی : أن الرشید قبض على أبى عبد الرحمن الهاشمی ` 
أمير الشعور »> وآودعه سجن الفضل بن الربيع وزيره . ۱ 
" وروی العائدون من نداد أن ابن الهاشمى وكاتبه قمامة فر"ا 
الى أمير المؤمنين » ووشيا بالرجل مدعبین أنه سعى للخلافة تطبيقا 
وا ل ل ل بخبی العلوى » وقد 

جاء الرشيد بأبى عبد الرحمن فحبسه . 
ونکی عمرو » فقد كان الهاشمى شهما » ولا يمكن أن يكون 
قذ 5بر أمرا ضند أمير المؤمنين > على رغم ما كان بينه وبين الفضل 
البرئكئ . غير أن التتىء الذی لا أصدقه هو وشاية عبد الرحمن 


ا 


۳ 


بأبيه » الا أن یکون هناك شىء ما ء فما هو ؟ ألا ما آشق ما تدل 
عليه الآبة الكريمة « ان من آزواجکم وآولادک عدوا لکم 
ا « أالى هذا الحد يصل أمر هذه ا اسل 
والحقد ۸1 

وفى هذه الأثناء وصلته دعوة من ثمامة بن أشرس » فخاف . 
Ey‏ و مزئل » ولا رای 
فاذا دار السلام دار عذاب » واذا الأخ فيها عين على أخيه والابن 
يسعى بأهله » وكل بقول : « رضینا بالله حكما وبأمير المومنين 
حاكما » . | ERE‏ 
وعقد الأصمعى حلقته فى المسجد . فتحلق حوله كثيرون منهم. 
والترمذى » ووحد الحاحظ نفسه بقصده ويسمع اليه . اله عدن 
الحديث حقيقة » ولابد أن يكون قد لعب لعبة ما ب عند 
الرشيد. ‏ في القضاء على البرامكة الذین كان بکرههم تعصبا. 
للعرب . هل آسأله ؟ ولکنه متجهم مقطب دایما » ويفيظ ۱ 


هزاله ورکوبه ذلك الحمار الأعجف الذی لا بلیق برجل صاحب. 
٠‏ آمیر المؤمنين سنوات عدة فوسع عليه وآغناه . 

ویمر عام وعام » فاذا ما كان يعيبه على الاصمعی بقع هو فيه .. 
وتثور فى وجهه من جدید مشكلة الال فیحاول الكتاية » ولکن, ‏ 
کنبه لا تنفق » فى حين تجد کنب النظام صديقه رواجا أى رواج - 
فیعود من جدید الى ما أخذ به نفسه قبل من تأليف بعض الکتب. 
ونحلها للأولين . على أنه وهو بخطط للرد على الشعوبية لم يجد 
مفرا من اعلان اغتباطه بوفاة يحيى البرمكى عام +15 ۰ ثم ود 
لو سافر الى الرقة ‏ مع الأصمعى ‏ لیصل حبله بحبل الخليفة - 
وقد أبت الظروف الا أن تحعله رهين بلده » برضد للشعوبية التى, 
عادت فشمّرت عن ساعد الجد باتساع نفوذ أسرة نی سهل. 
الجوسية . ۱ ۱ 

ثم .يدوت الفضل بن بحبی ؛ ویعقبه الرشيد » ویتولی الامین. 
الخلافةا : فاذا كل ثیء بدو كما لو كانت شمش العرب فى السمت > 
ویروح الجاحظ یفزو بآرائه جميع منتدیات البصرة والكوقة دون 
أن بهتم كثيرا بسلطان بنی سهل الذی کان بتسع شيئا قشینا ف 
بغداد . وطبق مبدأ « عش كنا ترید » على نحو آطلقه من کل 
الخد 

فهو عربی آولا » ولا عليه بعد ذلك أن بتسرى من الجواریه 
: والفتيات ‏ ما وجد الال س بما تطرب به نفسه . ولا بآس 
اذا رأس عصابات المجان ما كان ذلك على مبعدة من أعين الرقباء > 


۹۲ 


ولا برده شىء عن ارتیاد الواخیر ما دامت لا قولب عليه آحدا مق 

والعریب أنه وجد من آهل بلده من راح ندافع عنه هجوم 
خصومه الذین کانوا من قوة اللسن > واضطغان الحفيظة بحث 
هزوه آکثر من مرة > وصرح محوه انه كان بأخذ من اللمو 
أسميخه » و من النعيم أبعده عن الاثم 

على أنه ا و هذا ا بری أن ارضاء العامة 
كل ما بعصف به . وتطبيقا لهذا المبدأ الثانى » وهو « أرض العامة 
تأمن .شر هم ع« وقد اقتضاه التوسع فى مخالطة الأفاقين والغامرن 
"والشطار تجح ف توطيد هر کزه ¿ وآفاد من ناحية آخری تعلي 
را ل 
عادا: نهم مدعا أنهم الأصدقاء الحميمون . 1 0 
55 ا ا ا e‏ 
الاکدار » بل انه علی النكس جاهر .بها فيما يعد عندما کتب 
كتبه الضخمة . ولم يشا أن بخدع أحدا بمثل قوله « اللهم انا نعوذ 
بك من فتنة القول » كما نعؤذ بك من فتنة العمل 6 لأنه كان يتبع 
ذلك بكثير من الاعترافات التى تجعل استعاذته من فتنة القول 
والعمل مجرذ شعار لا طائل وراءه . 

واذا كان قد اعتاد بعد ذلك أن ستعيذ من اللتكلف 
لما لا تخسن ء فلان هذا شكل ف الحقيقة مبدأه الثالث » وهو 


۹۳ 


« الصراحة آولا » . وی حدود تلك الصراحة سکن أن يقول أى 
ثیء عن آی شىء غر آله محمل ازاءه تحفظا واحدا هو آلا نظنة 
" آحد شاطرا من الشطار أو نصابا أو مخادعا أو أحد أقطاب الحهحاه 
الذین کانوا بذهبون الى نصرة الکذب والدفاع عنه ! 

وعلی ذلك فليقل آراءه الخطيرة فى الشعوبية والامامة ؛ كما 
يقؤل آراءه فى جميع أصناف الناس والأدباء والعلماء دون خشية 
وبلا اعتبار لا ثره كلامه من ضغينة أو حسد . 


فالشعوبية تطعن على العرب الخصرة قى خطبها وكذلك القنا 
والقضیب و الاتکاء على القوس » لماذا ؟ وهل يعيب العرب أن 
کانوا رعاة ابل وغنم » وکانت رماحهم من مر"ان » وآسنتهم من . 
قرون ؟ وهل نسى الشعوبية آنهم أهل کفر وعبید نار » وخضعوا 
للعرب » ولبسوا الخفاف » ولم یکونوا آهل بديهة ؟ 
ش والامامة لا تصلح الا بالنص والتعبين ظاهرا مكشوفا ؛ و 
يكون أهلا لها س كما قول سائر المعتزلة ‏ کل من كان قائما ' 
اک( 
الى المفضول . ۱ 

والعلمون والنساء. خير رأى فيهم قول بعض الحكماء 
لا تستشروا معلما ولا راعی غنم ولا كثير القعود مع ی 
لا تدع أ ام لیاف ره له ال نها وان کافت اريخ 


والأصمعى الذی رماه بالقدرية » وجعل يقول له وهو بسك 


ع1 


تغله المخصوفة بالحدید : « نعم قناع القدری » بخل و أخذ 
۱ والنظام ‏ صديقه وأستاذه معا ‏ واش لا بحفظ السر » مع . 
أنه قال فيه : 0 

حبى لعمرو جوهر ابت وحبه لی عرض زائل 

به جماتى الست مشسفولة ‏ وهو الى غيزى بها مائل 
۰ وأما أبو عمران الذى فتح له بيته وأعطاه من ماله فهو بخيل » 
وان يكن هو والکذب لا بأخذان فى طريق » ولم يكن عليه فى 
الصدق مئونة لایثاره له » حتی كان يستوى عنده ما بضر وما ینفع. 

الى غير ذلك من الأقوال التى تحاوز الأعلام این المعالم 5 
وتصل التجربة بالأخلاق حتى ليصبح البكاء عنده صالحا للطبائع 
اذا وافق الموضع ولم يجاوز القدار » وخير كلام الاماء ما كان لحنا ء 
و ابعر و 


* ~~ ال المأمون 


كان فى البصرة علویون » ورغم آنهم > یکونوا من الكثرة 
بحيث پشکلون خطرا كبيرا على الوضم العام للبلد ‏ الذی توزعه 
سلطان السنة والاعتزال ‏ فقد آلحوا على قضية الامامة الحاحا ' 
كاد بودی بالدولة منتهزين فرصة الصراع الذی نشب بين الأمين. 
وآخنه المأمون . 

وراح الحاحظ - الذی ظهر من سلو که أنه بعد تسه لان. 
يكون کاتب رسائل بضمنها آراءه لعارفه وآصحابه تارکا الرواية 


لاصحابها من آمثال الاصمعی وأبى عبيدة ‏ يشارك فى القضية 
مشارکه ايحابية . وكان حريصا دائما على نفض العبار عن ثيابه 
"کلما اضطر الى الطعن فى على بن .أبى طالب » مع اعلان احترامه 
له آحیانا وتخطئة من حاربه . واضطر فى كثير من الاحیان الى أن 
يقول « الشيعة رجلان زیدی ورافضى » وكان بعلب على علوية 
البصرة الزيدية » وهم آتباع زيد بن على الذی قتل سنة ۱۲۲ ء 
فى حين غلب الشبعة الرافضة على الكوفة وسموا بالامامية ع وآخذ 
ردد آراء الأولين ‏ كأنها له مدعیا أنه انما برد آن عرض 

وصادف هذا هوى فى نفس المأمون. » وكان ميزان القوة قد 
أخذ يرجح به » كما لم بثر المعتزلة لأن الزيدية كانوا آقرب الفرق 
الاسلامية الى الاعتزال . فلما اتكسر الأمين » وعقد المأمون للفضل 
.ابن سهل من جبل همدان الى التبت ومن بحر فارس الى بحر 
الدیلم > وولی آخاه الحسن بن سهل ديوان خراجه »> وتلة 
بغبطة اتتصار قاغده طاهر بن الحسین فى الأهواز وواسط والمدائن 
وصرصر » كان على الحاحظ أن بحاهر بآرائه تلك وبخاصة أنه 
أرضى المعتزلة ارضاء كاملا » وهل لم يكن زيد فى الأصل الا تلميذا 
لواصل بن عطاء آول العتزلین ؟ ۱ 

غير أن هذا آوقع الجاحظ برغم کیاسته ولباقته ف حرج 
التوسط » فيما درج عليه الحمراء من حب للعلوية » وآله أن يتغنى 
العامة الذين زاره سب قول ادر ركه كان ` 
الآمون ق خراسان : 


۹5 


نبب انك تازلف أبخرالك + وبيعتك ف آعناقهم :. 


۳۳ هم الرس 7 "وکان الخراسانبون شتیرو.. ا 
ابن الأخت » فى الوقت الذى كان الوتورون فيه پصیحون :. 


س فليقض على بني هاشم » فهم سند الأمين ! 2 0 

+ وأشاعوا أن عبد الملك بن بن صالح لم قله لفضل إن الرديع‎ ٠ 
وانبا قتله جند المأمون . وبعد حصار طويل فتح الطريق » وآخغذت‎ 
فلول المحمذية أتباع الأمين تذوب فى السواد : وأقبل على البصرة‎ ۱ 
مثات فیهم الحسین بن الضحاك الخليع بعلن أن آبا نواس قضی‎ 
. وآن العلوية بطلون برآسهم فى عناد » فثار من ثار فى البصرة‎ 
و اي بقضیاعی لامرن ) وات عن آخرای: هاش‎ 
r : کان واحد کالاصمعی ینهیه بقوله‎ 


وا E‏ ال 
فلن تظفر منی الا بمثل ما آظفرتها به من قبل حتى وان تكن الیوم 
آخوالا للامام » وآبا العلوية فهم فى مخاصمتی حتی یکفوا . 
ا وا جال لاس آن یف :من غلوايه :ونا آثرف 

عام ۱۹۹ على نهایته حتی, كانت الكوفة تشق, عضا الطاعة بقيادة 
ابن اشا وقتله بر سای ليم مان ولد من ل على 
ثم رجف یسم علي الصرة ویوقی بهل: دایب : ولقد حرصن 
أبو السرابا على أن بستمیل بستمیل الى جانبه البصریین » فلما اسقط فى ٠‏ 
يده نكل بهم » فتواری أمثال الأصمعى لتلا بلق بم أذى علوى 
أو مأمونى » فى حين نشط الحاحظ ل عد الس دن 


نام مرب ۷ 


يوم من سنة مائتين على نبأ يقول : ان آبا السرایا ترك الكوفة 
هاربا » فكان لابد أن تعلن البصرة ولاءها لهرثمة بن أعين قائد 
الأمون . وكان ما آثار دهشة الجاحظ آن يأمر المأمون هرثمة 
بالقضاء على كل ما للعلويين من نشاط » وق ذات الوقت يبايع 
لعلی الرضا بولاية العهد سنة ۲۰۱ . ۱ 

ولم يجد الجاحظ ما يفعله فى تلك الحقبة الصاخبة المليئة 
بالتناقض » الا أن مود الى آوراقه سق الشتیت منها » عاقدا 
عزمه على نشر سلسلة من الکتب يتعيش بشمنها . فاصدر « کتاب 
اللساء » و « کتاب اللصوص » سلك فیهما مسلك الرواية » 
ولم بلقیا رواجا كبيرا . وف هذا الوقت وصلته للمرة الثانیه دعوة 
من ثمامة بن آشرس والنظام لیزور بغداد ویتصل بأولى الامر فيها » . 
فتردد . ۱ 

0 يخرج یکتاب « الاعتزال » وأتبعه 
بكتاب « وجوب الامامة » متحاوا مع آحداث 3 
ومحاولا أن فصل فى مقالات تلك المشكلة التی تشعبت بين 
التقديس المتطرف لها وبين انكار القول بوجوبها ثم ين القول 
بضرورة توحيدها والقول بجواز تعديدها .. وحينذاك يصدر 
المأمون أمره الى العلماء بالاسهام العملى فيها » ويرسل للجاحظ 
من بغداد أحد آساتذته القدامى ‏ هو آبو محمد اليزيدى التوق 
سنة ۲۰۲ # أن یکتب فى آمر الامامة ويبعث بکتابهآو تبه الى ۱ 
وريد هي 32:1 : 


۹۸ 


وهنا يجد أبو عثمان الجاحظ الفرضة مهيأة أمامه ليصل الى 
ما تمنى أن بصل اليه . وف ذات الوقت قت يستطيع أن یملق رأيه ف 
مشکلة العرب والفرس ما دامت النزعة الفارسية شيعية بطبيعتها > 
وما دام فى قدرته أن يكشف عن أبعاد هذه النزعة وقيمتها . 
ولم فته بطبيعة الحال أن يبدو عاد لا > فیتشکب طريق الاصعی 
التی تصخب بالصراخ ضد الحبراء ويختار طریق الصانعة ناشرا 
كانه « فضل الفرس.» دون أن هبل فیه تهنتة احذ » ورفض أن 
يقد آبو عبيدة بتوفیقه فیه » وقد آتبمه بکتاب « التسوية ا 
العرب و العجم » . ۱ 
ولقد طرح آمر الامامة فى آکثر من کتاب استعان علیها بوراق 
r‏ د ليه 
فأعد « الدلالة على أن الامامة فرض » مستبدلا اياه بكتابه الأول 
« وجوب الامامة » كما أعد « كتاب الامامة على مذهب الشيعة » 
و « كتاب الرافضة » و « کتاب حكابة قول أصناف الزيدية » . 
٠‏ وطيرت الكتب الى المأمون » ولم يكن الا قليل حتى عرف أنها 
جاءت على ما أمر به بعد أن استشار فيها اليزيدى وقرآها . وهنا 
آرسل له فشد اليه الرحال مصطحبا وراقه » فلما مثل بين يديه , 
قال له : 
هه كان بلقن من ریق هی حر ع نا 
الکتب باحكام الصنعة وكثرة الفائدة » فقلت له قد تربى الصفة على 


4 


العيان » فلما رآیتها رآیت العيان قد آربی على الصفة + فلما فليتها 

. آربی الفلی على العيان كما أربى العيان على الضفة ٠‏ 
وسكت قليلا »ثم آشار الى كتاب الامامة على مذهب الشيعة 
: تش وعدا کان لا بحتاج الى حضور ضااحه ء ولا نتفر الى 
المحتجين عنه » قد جنم استقصاء الاي واشتیظه 0 
مع اللفظ الجزل والخرج السهل . ۱ ۱ 


١‏ - ديوان الرسائل ش ۱ ۱ ا 
۱ صحت نية الجاحظ عقي هروبه من بفداد سنة اثنتين ومائتين 
على اللحاق بالآمون فى مرو » بعد أن خلعه عمه ابراهیم بن الهدی 
وبایع لنفسه وتلقب. بالمبارك . وكان من الصعب على وزيره 
. الفضل بن سهل أن يعمل له شيئا على الاطلاق » .وعجز تماما.عن 
أن .بجمع له الجموع أو حتی بنتمیل أقطاب العتزلة من أمثال 
ثمامة بن آشرس وأجمد بن آبی دؤاد ب وظائفة الكتاب الى بدا 
ترعمها جمد :بن ید باللا تزا بات TS‏ 
ال 
I‏ 
على خراسان غسان بن عباد » لکن لما وصل الى سرخس ,وضاحب 
وصوله مقتل مقتل الفضل وهو يستحم » رأى من العبث أن .شارك 
بأى عمل يقربه من الرجل الذى عقد عليه آماله فى هذه :المرحلة 
١ ۱ e‏ 
- وينم كنا رل شا على این أ دواد ای القضّلة وقد 
عرفه به ابنه آبو الوليد محند ‏ فى ضيعته بالدائن نمی اليه 
سا الها مرب وجو “آلا أن الغد . 


۱ 


لم يلبث أن آسفر عن عجیب » ذلك أن ابراهيم ترکها فجأة الى 
العاصمة » بعد أن جاءته الأنباء بوصول المأمون اليها وخلعه هو 
عن عرشها . وهنا لم بجد الحاحظ بدا من أن يعاود طرق آبواب 
الرغبه فرجم الى البصرة بجرر آذیال الخيبة ویجتر العصص . 

وق بلده جاءته الأنباء ؛ ولکن ما الحدوى فیها ؟ وانک عن 
الكتابة » ولو نظرنا الى هذه الرسائل النوعة التی قام بتأليفها ٠‏ ' 
على البديهة » وق آوقات قصيرة » لوجدناها كافية لأن تجعل منه 
رجلا علمیا . لکنه كان بعزيمته وحبه للحياة بتمسك بالبقاء » 
لا حيث هو وانما جيث يطمع أن یکون . ومن ثم كان حرصه على 
الاتصال بثمامة والنظام وأحمد بن أبى دؤاد . ومع ذلك كان لا بنی 
تساءل : لماذا الحرص: على أن بربط نفسه باثقال حياة معينة ؟ 
الس ق أن عيشن ماثة اة متنوعة خر كل النخين ؟ 

انتی لا أريد المال فى واقع الأمر » ولكنى أريد مسرات هذه 
الدنيا مهما تكن الوسيلة اليها . ان الثشیء الذى اخال أنى أملكه 
هو الذی . يملكنى فى الحقيقة بحکم تعلقی به » والوضع الذی 
ل ری ری ی 
أموت فيه : 

ليس فى الارض ما بحزب كثيرا ويسرى » فليكن ما یکون ‏ 
على أن أغدو حقيقة ‏ سيد نفسى .. لكن كيف ؟ 0 

ولم ينتظر الا اتفضاء العام ليعرف الجواب » فقد أخطر بدخول . 


۱۲ 


المأأمون بغداد سنه أربع ومائتين 5 ووصل الى القصر ددعوة من 
ثمامة بن آشرس » تزکیها شهادة الخليفة بدقة كتبه فى الامامة » 
وحسن الاشارة عنه من جاب آحمد بن أبى دؤاد . وقد تأكد من 
اتنهاء متاعبه عندما آسکن قرسا من دار ثمامة » وعزف كثيرا من 
علية القوم » وآلحق بخدمته قهرمان زنجی وتسرتی بجارية . 
وعلى الرغم من أن آماله اذ ذاك کات لا تحاوز اناد فرع 
الکاتبات من ديوان الرسائل اليه حتى وان كان ذلك على 
حساب سهل ن هارون الذى كان سعی الى ترك دار الحكمة 
اليه فقد مکنت له صلته بالخليفة من أن بخلف على الدیوان 
ابراهیم بن العباس آکثر من مرة فى غیابه » ثم أنهى اليه رسول 
ثمامة ذات يوم وهو جالس مع وراقه زکریا فى بيته الخبر الأكبر : 
توافیه الساعة قبل أن تلقی أمير المؤمنين فى قصر الخد . 
وآسرع الجاحظ الى دار ثمامة » فاذا هو بخرج شفسه اليه . 
ویعانقه على الباب » ثم بأخذ بيده الى الفناء الواسع الذى فرشت 1 
أرضه بالبسط اللونة » وألقيت الوسائد والنمارق حول سماط 
مستدير الى حيث يكون قريبا من البستان الملىء بأنواع الورود 
والرباحین والفاكهة . | 7 E‏ 
" ولم يكن هناك الا ابريق النبیذ وکآسان وطبقان مملوءان 
٠‏ تقلا وبقلا » وقد بدأ ثمامة » فملا للحاحظ كأسه » وعب من الأخرى 
ثم قال:: 


۱۰۳ 


س لتد جاك لواعية فم تر با بان 3 

: الحاحظ :: 0-0 : 00 ا‎ J. 

ما كان ی ابا عاد هذ وال هن نع ابن هارون 
وابن خاقان واين بن الخصیب وتجاح بن سلمة وآل وهب » وكلهم 
كما [ تری حا ا و ل يي E‏ 


۱ سوال ارام ل وی ل ا ل ون 
ذكر لى آنه اختبرهم فما وجد فيهم مثلك من يجمع لأقطار الكلام 
حكن في اتید کون بای بجین بن ك2 لين في 
ey‏ ۱ ۱ 

فتساءل الجاحظ بقوله ٠:‏ . 
س والحماعة ؟ , 
فأجاب ثمامة : E‏ ۾ 3 E‏ 

- اقتال ابا عاق عن الجماة بد ما كان من رک 
علهم :فى مفبلمن يكز ابن انز اس ؟ 

ثم خرجا الى قصر الخلد » وكان مقاما على شاطی» دجلة 

وموضعه :و راء باب خراسان:» ويخوى هن العتعائب “ما بتضاءل 
ازاءها: آقصر الذهب الذی مناه التصور فى وسط نداد » "وجعل ‏ 
اله القبة الخضراء التی تری من آطراف الدننة البعيدة وتروع یه ال 
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الفارس الرامح الذى يتسنمها . وقد صادف دخولهنا افر روج 
ابن .الزنات واد يوخأ بى ' :دواد :» بفتناد لوا الشلام » حتی: اذا ۰ 
الردهة التن تفضى الى متعلسی الآمون » قال e u‏ 
پینهما یا آبا عثمان ما لو حملة جبلا طییء و ٤‏ لکن 
a Ns 7‏ 
قال الخاحظة : ار 
كأنهما فأران تدز کل تا خر ولا.. 
ل ثمامة : 


0 تا و ا 
سرير من الآبنوس مموه بالذهب وملتصق .بحائط زينته النقوش 
الدقرقة ) وأحمد بن خالد الأحول وزيره الى جانبه وعدة من الخدم 
الترك بحدقون بهما . وقد آحس الحاحظ على الفور مدى ما يكنه 
اليه ايه ,لا ب ع و إلى اجات بن 
ا كه 

٠‏ وقد ساتم الجاحظ فاحل اس ال ون وهو بت 
الى كيامة. ° ١‏ ب 2 : 1 و یی و 
عد ی قلا أ مل ست بسكن وه وواسل أت 
اج نی سيد "الا تلاح چ ا سب 


فقال قسامة ز 
يا أمير المومنين خير من يقوم بذلك آبو عثمان هذا » وقد 

شرفت برئاسة أعمال الديوان وما علبه الا أن دك 
لرنا كيف يكون الشکر منه . 
۱ ۳ - أيام الدیوان الثلاثة 

لا مناص من الاعتراف بواقع لا حبلة له فيه » وهل ف وسعه 
أن ينكر أنه غير راض على رغم ظفره بالمنصب الرفیع . لقد وجد . 
أعوانه من الكتاب فى خلق حلوة وعلى تظرف آهل الفهم » وبدا - 
كد ی العلماء » فجادبهم i‏ فوجدهم 

فعلام أغبط تفسى ۲ ۳ 
العوام » أو اجابة مخالفينا فى القدر .. هل تعرف فى كتاب الله 
تعالى أنه بخبر عن الاستطاعة أنها قبل الفعل ؟ فلم يتذكر حتى قوله 
تعالى : « قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
عن الله فأخبرت عن عفريت لو كان بين بدى لبزقت فى وجهه ! 
وكان على أن أقول لو كان مثل هذا القول كفرا وافتراء على الله . 
ومغالية وتفويضا للمشيئة الى نفسه » لكان سليمان ومن حضره 
من الجن والانس أحق بالاتكار . بل لم يكن العفريت فى هذا 
الموضع هو الذى يسرع فيه ويذكر الطاعة ولا يتقرب فيه بذكر 


۱ ا 


سرغة النفوذ ويبشر فيه بأن معه من القوة الجعولة ما تا كله 
قضاء حاجته فیکذب » ثم لا برضی بالکذب حتی تقول قولا 
مستنكرا وبداعى قوة لا تجعل له » ثم يستقبل نف الافتراء على 
الله تعالى والاستبداد عليه والاستغناء عنه ‏ نيا قد ملك الجن 
' والانس والرياح والطير وتسبر الحسال ونطق كل شىء » 
ثم لا يزجره » فضلا عن أن يضربه ويسجنه » فضلا عن أن یقتله۳۱. 
عجا لك » فان الله تبارك لم يجعل ذلك القول ف آنا 

ويرك التنبیه على ما فيه من العیب الا والقول كان صدقا مقبولا » 
وقد سمعه رسول الله وتلاه على الناس ‏ وما زالوا يتلونه فى 
مجالسهم ومحاريهم ب آفما كان فى جميع هؤلاء واحد مرف 
معرفتك أو يغضب لله تعالی غضبك ؟ 

وق الیوم الثانی آراد أن یمزح وکان قد آدخل عليه أبو العیناء 
الذی اصطفاه ضمن من اصطفی من أصدقاء داد » فأسر الى . 
حاجه أن يصل به الى حيث لا بستطیم خروجا أو رجوعا اليه . 
وبعد ساعة من الحاولات الفاشلة صاح أبو العيناء وكان أعمى : 

- يا أبا عثمان قد أريتنا قدرتك فارنا عفوك 1 - 

وتسامع بالنباً نذماؤه وأصدقاء اللهو ‏ السدری والخماز 
والتمار وأبو هفان ‏ فقالوا : ۱ 

ألم .يقرأ فیما يقرأ : اذا ارتفعت فلا تنس وضاعة أصلك ؟ 

سس ها آئذا محسود ؛ وأغيتر نما كنت آعیتر به غیری . فالایام 
دول والیوم اذا كان لی فلا ندری أين الغد منا » وان كنا نخوض 


۱۷ 


3 القدر علی ما نريد و برد ۳ اسحاق والعلاف وثمادة و شر 
ومعبد . معاشر الکتاب ما آعلم آهل صناعة ۳-1 الى التقاطع عند 
الاحتیاج منکم » وأنا فى ذروة الزهد فى التعاطف عند الاختلال » 
وانه ليبلغنى أن رجلا من القصابين يكون فى سوقه » ویتلف ما فى 
۰ يدنه بخلی له القصابون سوقهم بوما » ويجعلون له أر جم باون 

بريحها منفردا » وبذلك پسدون خلته ويجبرون منه کسره . 

- وق الیوم الثالث دخل عليه عمرو بن مسعدة ثم عمر بن‎ ٠ 
ونجاح بن مسلمة » وقالوا ما قالوا . وسمع الجاحظ فأحسن‎ 
. السمع:» واذا" کل آهل الدیوان ذوو فضل وعلم وأخلاق‎ 
ولا خرجو! دخل عليه آحمد بن عبد الوهاب وهو من رفقة محمد‎ 
".ابن عبد الملك الزدات وآختد. الشيعة التظرفین: الذین .نقولون‎ 
بالناسخة والرجعة » وقد.قدم الجانب الآخر من الکتاب هابطا‎ | 
بسهل بن هارون الذی نفس على الجاحظ مرکزه ومنتقصا من‎ 
ابن آبی دواد الذی يقحم نفسه فى زمرة هی منه براء » ومشیدا‎ 
باين الزيات الذی لا یسکن أن يجاوز درجته هو » ونعد ذلك حيا‎ 
وآفاض عليه مما يراه آهلا من ثناء هو من. نعیم الدنيا » فقال‎ 


س مدا لله طسنا حتى بكسن 
5 ا با آنا اا 1 رای 3 
والجرئومة النبيلة والسیب الأصيل ؟ × 


A 


قال الجاحظ : ۱ ْ 
بت فد راسك ت بعادي و ت مق خر نم 
ما فعل بعض آغثاث شعرائنا بالبصرة . آتدری ماذا کان من آمره ؟ 
کل وم غلن رجل:من اكرات الوجوه ادن فى قال واد 
. مدحتك بشعر لم ,تمسدح قط بشعر هو أتفع لك منه ». قال 
عو ای الب ولا سیم کل یرنه يقلا طن ایام 
فهات ما عندكگ » فقال :. توت ی کر ا 0 
سالك ی لفات قلا لو تاه سین ا وم 
فكلهم .تخسر نى أنه ١‏ مهذب جوهمسرة بعرف ۱ 
۱ " فقال له ی ی E‏ 
آجايك » . 
قال خن کالستتکر؛ 
كد + فأنا کهذا اذن 8 أنا 000 
“قال التماحظ : 
سا مرت و ی ی بسع راع ال 
قال فى صفاقة : 1 
لانت وفقك الله فوق النة وعلى اکثر مما نصف + آلا أن 
شاء شانئوك الطعن فيك » والاتتقاص من قدرك ». مدعين إنك 
لا تحيد الا أبعاضا شتى . : 


قال الجاحظ : EES‏ 
رال پدروا ان کف العاف 8 2 ,الكل » والکل_آشکال 1 


ولست آدعی رحمك الله الاحاطة بکل الاشکال » لکن من عجز 
عن نظم البعض وعن وضعه فى مواضعه كان عن بلوغ آخره وعن 
استخراج آی شىء فيه أعجز » والتح آهون من الاستنباط و الحصد 
أيسر من الحرث ٠‏ الا دشن آذکر أن هذا الباب ان فتح صعب 
اغلاقه » فثمة من هو أكثر منى رواية أضعافا » وآجود منى حفظا 
بعيدا وأوسع علما وأتم.عزما وألطف نظرا وأصدق حسا » وآغوص 
على البعيد الغامض وأفهم للعويص المتمنع » ولكن الجلوس اليه 
ها هنا هو الأمر المعجز . وانى والله لتارك هذا المجلس لغيرى 
ممن بکتمل فعله وقوله جميعا » ان كنا قصرنا فجئت تذكرنا 
بالكمال » وهو المحال . وما أشك أن عند الوزراء فى ذلك ما ليس 
: عند الرعية من العلماء » وعند الخلفاء ما ليس عند الوزراء » وضد 
الأنبياء ما ليس عند الخلفاء » وعند الملائكة ما ليس عند الأنبياء . 
وقد أردت أن لا أكون واحدا من هؤلاء شئت أو لم أشأ » لأن 
الذى عند الله آکثر » والخلق با ابن عبد الوهاب عن بلوغه أعجز ! 

واتفض خارجا » ولم يعد الى مجلسه هذا بعد ذلك قط . ۱ 
أما المأمون فقد عجب » ولکنه قال : 

لا شك أن قل شهداؤه وكثر خصماوه . 

فى حين أقبل الكتاب بعضهم على بعض يتخاشنون ويتلاومون » 
وقال قائل فيهم : 

بت خلت الخلية.. 

وأعلن سهل بن هارون آسفه » ولكنه أضاف قائلا : 

طالا قلت : انه ان ثبت فى هذا الدیوان آفل نجم الکتاب 1 


۳ - المچلة. تدور 
من آجله فى الجالس . وف الوقت تفسه راح بسجل کل ما قيل 
وملازموه » وان يكن نقله عن ثمامة وسهل بن هارون آعم . وکان . 
عام عشرة ومائتین من الأعوام الحاسمة فى حیاته » فقد شهد له 
أمير المؤمنين فيه بالفضل على الجمیع » وحضر حفل دخوله ببوران 
. پنت الحسن بن سهل وظفر منه بجارية آديية أريبة ‏ وهذا شىء 
لم بقع لأحد س وتخلی عن ضيعة سمیت له عندما نثر ابن سهل 
رع على الدعوين ٠‏ وفيها أسماء الضیاع ای أزمع اهداءها 
ولم يلت عر قیل حتی کانمن القلة اتی حضرت اة 
ابراهيم بن المهدى الذی بایع لنفسه بالخلافة » ثم هرب حتی قبض 
عليه متنكرا فى زى امرأة وأدخل على الخليفة © وجلس هو الى 
جاب ثمامة وأحمد بن أبى دؤاد وابنه. محسد وابن ع الزيات 
والمعتصم us‏ 
الوثتی وآخری ارندت القراکند © ) وعلقت الخا . وکان 
ابزاهيم ؛ بن المهدى بحجل ف قيوده » الا أنه انحنی طويلا ثم غمنم : 
السلام عليك با أمير. المومنين ورحمة الله وبركاته . . 


۱۱۱ 


` فقال لامرن 04 وقد وجهه ا 4 00 - على 
لحي ار :> ري #+ د 


١‏ اس او ند رو رام 

. ولکنه بعد أن عفا عنه قال في تفسنه « هذا هو الرجل العظيم > 
وعذة من الجصارة التي تمکن |4 | جتي دام بسن من 
الکوارث كما بنبغی . ولکنها المغامرة التى آعشقها » والتى ییسم. 
با تا الحاو لق رازه باه وبال ا ابا 
الشقاء فى ظل من يرفعه هذان » لاتی أؤمن .بهما ايمانى بآ 
ال ۱ eT‏ 

دا ااا مین بان 
وابن آبی دژاد » على تفاوت ما فى قلب کل منهما من هوی الى 
الحماعة (۳۰) والاعتزال » لكنى حری آن آشعر بالخوف اذ آتبین 
ما ينبغى أن پقودیه مقابل جعل عجلة الأيام تدور پرغم ‏ تنازع القوی. 
.يجب آن تقدر و ندیر .. هذا حق » لکن لیس على طريقة 
ابن الزیات الذی آحبه وأكره فيه غروره » ولیس على طريقة صديقه. 
ابراهیم الصولى فى الشره .والرقاعة » أو آحمد بن عبد الوهاب 
فى الم والطيش والجهالة ‏ أو .. 

لکن ما پليآعود الى آخذ الناس يموم ؟ ۱ 
0 انا لا نستطیم أن نهيمن على الحياة بطريقة أي منهم » لكننا . 
نستطيع اذ اخترنا لیب ما فيهم وحددنا الطريق . . ولقد هيتت لى 
السبيل » وتمكنت” نم وما فهل نیشن لان المت 


ملل 


1 هو العام ا ر اتی والناس ان مويك للع 
| معاوية وتصويره فن صورة الخارج على الاسلام »وین معارض | 
و ا 
وکان الجاحظ ار ثمامة وکا 
0 الى آمر الومنین آن دراه do‏ الجحاف الآخر وقفه 
بحبی ن أكثم وه الوزير أحمد بن أبى خالد » وأهل السنة ‏ 
وعاصفة من الکراهیه. . ی 
CELE r‏ و 
ممن ذكر معاوية بخير » أو فضله على آجد من أضحاب رسول الله 
تلن الله عليه وسلم > وکان لايد لسن من أن شارك ف 
المعركة + قأخرج « کناپ امامة معاوية » محاجة عن صنيع الخليفة > 
ودعما لرای ثمامة وتسفيها لرأى. النانة۳۷) الذين أثارهم . استحابة 
المأمون للمعتزله . e‏ ۱ 
“وقد شمه مطلقا أن يون نامة حو .دنم لاس 
الى تأليف ذلك الکتاب و قدمه الى این ن آبی دواد » کما لا ستبعد: 
أن يكون الحاحظ قصد به الى ثمامة نفسه لأنه کتب فى رستاله 
الناتة « وقد کتبت مد الله فى عمرك كتبا فى مفاخرة قحطان »نوف 
تفضيل عدنان » وف رد الموالى الى مكانهم فى الفضل والتقص » 
والى قدر ما جعل الله لهم بالعرب من الشرف 4 (TA)‏ . وكان ' 
آبو معن کک ده القضايا 0 جانب اهتماماته 


۱۱۳ 


4 - مناقشة ۱ 
ولا باس من أن تناقش كتبه آنتذاك » فان آراءه فیها تبدو 
عظيمة الحيوية . وهى تمزج بين النظر السياسى والنظر الدينى » 
وتوحد بين بين العقيدة من حيث هی احساس عارم بالقومية » ورغية 
صادقة فى تحقيق فكرة الأنسانة . وكم تبدو لنا حياته فى تلك 
الفترة شيئا معقدا مثقلا بضروب النافحة اذا ما قورنت بحياة 
صدقه النظام الذى آثر الکلام » وكاد تحنب الأغمار لد كان 
بحس أنه مطالب بجمعهم على رآيه فى الاعتزال . 
اننا ننظر الى ما قبل والى ما بعد » ونوازن و قدر » وأغلال 
الحكم تصل صليلا لا ينقطع فى أعقابه كلما حرك قدميه » أو أمر 
كاتبه أبا بحيى زكريا أن يكتب . فهو معتزلی وأصدقاؤه معتزلة » 
وأمير المؤمنين نفسه « أعظم » من يفكر فيهم ويدبر . لکن اذا كان 
من الناس من ینکر « فكرتهم » الاعتزالية ‏ وهى شاملة 
فلاید أن يوفقوا أولا بينهم وبين أنفسهم . فثمة عرب » 
وهم موزعون بين قحطانية وعدنانية . وثمة مسلمون » وهم 
مفترقون على موال وعرب . وثمة بيض وسود وشيعة وسنية » وبين 
SS‏ وشيع وأحزاب . 
' أما القحطانية والعدنانية التى أشار الى قضيتهم لمحا فى كتابه 


2 النابتة » » فقد برزوا فى أطار:أدبى لم يخف قط الصراع القبلى 
ال ا ا الم لبر ا 


الى حكم المنصور والمهدى العباسيين . 
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وأما الوالی والعرب فقد جمعهم فى کتان واحد ذکره ف ٠‏ 
الحیوان بقوله : « وعبتنی بکتاب العرب والعجم » وزعمت أن 
. القول فى فرق ما بين العرب والعجم » هو القول فى فرق ما بين 
الوالی والعرن » ۲۳٩‏ : وعنی بوجه خاص بوصف حياتهم ورصد 
تاربخهم وايراد حججهم بصورة جعلت الوالی دون ما کانوا 
تنطلعون اليه اذا قيسوا بالعرب » غير أن الأمر لا بخلو من محاولة 
ذكية منه استهدفت: التقرب بين الجميع على قاعدة اجتماعية 
عر نضة . فلقد. « جعل الله المولى بعد أن كان عجميا عرییا بولاثه » 
کم چفل ملیف Na‏ و يت ل 
بعد أن كان أعحميا عرييا ».. 1 م 

وهناك كتابان له يسهمان فى المعركة بطريقة ايجابية : أولهما ۱ 
و گنای الضرئحاء والهجناء 6 والثانی:« كتاب فخ الشودان غ ٠‏ 
وتبدو القضية فیهما متماسكة الأطراف . ذلك أن الصرحاء هم 
العرب الخلص والهحناء ء هم آولادهم مر من الاماء أو الصواری 
ب وقد حعل الكتابة عنهما على سبيل المحاكمة » بدلى الأولون 
بحججهم ويرد الآخرون عليهم ‏ ولا لم يهأ للسود الخلتص © 
۱ أن يقولوا شيئا فى الكتاب الأول فقد آفرد لهم الثانى يصولون فيه 

. ویجولون قاصدا الزنج ومن الیهم من سکان النوية والحشة ‏ 
فى الحل :الأول ». وجاعلا فى الرتبة الثانية أهل السند والعند 
وسرندیب وژنجار والصومال » وبعض قبائل العرب القتم من 
آمثال بنی سلیم بن منضور وآهل الحرة . وسیکون لهذه الجماعات 


۱۱۰۵ 


ا دورها الخطير فیما بعد » وذلك عندما تلعب دورها فق التورة التی . 
تشیت ق منتصف القرن الثالث » و کادت تطیح تالعیاسیین الى 
الا ید لفك ' 
..- واذا كان من جدوی بعد أن تقاضته الحياة فى اطارها الواسع 
د العدنانی والقحطانی والشعوبی تت کل ما آنفقه من حهود 
متفاوته البواعث » فجدوى بعث عنصر له مقوماته وتاريخه وأبطاله 
وشعراؤه النافحون غنه. اا ا ای 
الأغرنبة كعباس بن مرداس وعنترة: وسليك :بن السسلكة وبلال 
والمقداد بن الأسود ی هناك من الشعزاء 
من لم ينبه اليهم .سوی الحاحظ وهم الحقطان وعكيم وشيخ 
ابن ریاح . وکانه راح يشير الى نفسه ممتدحا فيهم خصالا بفض 
النظر عن سواد لونهم الذى عملت الطبيعة فيه عملها » وكأنه أيضا 
ISS‏ یسیضوا کب يدون 
تطبيقا لبدثه الذى كان بحرص على احترامه . 
0 .وم بيد كان يد لدي الى عل اند الماع ولا 
ا ی 
وگان بلح عليها صديقه وولى نعمته ثمامة بن آشرس ۰ ونطالع فى 
اکتا بان ای 07 آنا بواجهها ا العروفة ء لکن ب بها 


YF 


فى السائل الاعتقادية » مرکزا آولا على الجارث بن آسد .لحاسبی 
الزاهد التصوف » ثم تفرقا الى نقد محاولات أمي امین أن يمان 
القول بخلق القرآن بعد أن اعتنقه رسميا فى دیع الأول 
سنة ۸۲۷/۲۱۲ تاه ا حافت ثمامة أحمد بن أبى. دؤاد 
ات« مشاه ۳ 


على ان لا کن برج عم ودين يطل وکا 
آیضنا نجل دنا يترقة أنها أبدع ما مكون ف تحشر جاوية.واعللى 


ماد ند وین آمثال التبار والحماز والسدری من المتماجنين 


وهو يؤكد ان د الجبيع ‏ نه E‏ 
زه لعب تراق جت کن لظم شح وج 

واذن قلي كب فی هذا لجاب الاهی الطريقا ا 
عشرة ومائتين يضع « کناب القینین والفناء والصنعة © فی صورة 
3 ؤسالة ۳۳ تنقسم قسمین : أولهما فى دفع اتهام الخصوم عله عله 
0 : فى بيان مزايا القيان وصناعة التقيين » 
مو ضخا كينا من : خاد المقينين المؤثرين . للدة ددا أيزز 
العلاقات ا عادة ین القبان"ورواد دورهم من الربيظين : 


...ولم: يكن. الجاحظ: بحاجة الى أن يقول «.فوضنا: فى کتاینا 
هذا حجیا ین من هاينا هلق » ین پینادمة الاخوان و تقم ۱ 


WN, 


علينا اظهار النعم والحدیث بها » لانه هو نفسه كان بجاهر بحقه 
فى أن يعيش دون أن بجعل لاستقباح الناس واستحسانهم سبيلا 
الى منمم من س اة ونخاضة 6ن « کل فیء لم بوجد :مما 
ف کتاب الله وسنة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فمباح مطلق » 
ولم نعلم للغيرة فى غير الحرام وجها » ولولا وقوع التحريم لزالت 
الغيرة ولزمنا قياس من أحق بالنساء فانه كان يقال : ليس أحد 
آولی هن من آجد » وانما هن بمنزلة « 5 هت « الذی 
بتهاداه الناس بینهم ۲ ۱ 

ومم كل هذا فقد کانت إل شدي انساء شعدن د ۱ 
للحديث » وتزوج الحسن بن. على حفصة ابنه عبد الرحمن .> على 
الرغم من أن المنذر بن الزبير كان بهواها » وکان معاوية یأتی 
بالجارية فیجردها من ثیابها بحضرة جلسائه » ونظر المأمون الى 
جر فاحل حتی وقع لیام خلى سا نع قم فیا 
عشرة آلاف درهم . 

تلك هی الخطوط العريضة لشخصية الحاحظ الشهوان : 
جريئة مقدامة » ولا تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل أن شیخ 
وتحمل مسئولیه رجل العلم والدین والاخلاق . وربما لا يبدو 
فیها حکیما» غير أنه یکشف بوضوح عن أن أيامه ف بغداد غدت . 
مهزجانا صأخبا نت لعلة كان آشد منهرجانات .بغداد: ب قصنة الهو" 
والبذخ والجوارى والنبيذ ‏ تبذلا . ولكنه نجح فى أن بظهره . 
برصانة تحدها المنطق ع وتترا‌ی لعيوننا أشباح القيان والربيطين ٠‏ 


11۸ 


والمقينين فى مظهر مشروع » على آساس الفكرة التی تقرر أن تجارة 
الرقیق من التجارات القا نو نية التی تقع علیها الساومات و الشاراة 
بالئمن » ویحتاج البائع والمبتاع الى أن ستشفا « البضاعة »6 
وتتأملاها تاملا نا . ۱ 

ا هولاه الستمتعین اللغمة نت من اال موی ین 
اسحق بن موسی ومحمد بن خالد وعبد الله بن آبوب وأبى الخيار. 
وآبی الرنال ومحمد بن هارون كبة مبين لکم الحسن وآسالیب 
مكالمة القبان ومفا کهتهن ومغازلتهن » وکاشف آضا عن الحب ‏ 
والهوی والشاكلة والالف ۳ » وله انتداء فى الصاعدة ووقوف 
على غابة » وهبوط ف التوليد الى غابة الانحلال ووقف اللال . 
شىء . فلى نظرى وخبرتى الطوبلة التى تطالینی بأن أقول لكم 
مثلا : ان عشق القيان ‏ على كثرة فضائلهن ‏ آفة » وان اللذات 
كلها انما تکون بالخواس » ولا شىء بعد ذلك كما يزعم التصوفة. 
والنساك ! 
° - رحلة جديدة 

وق البذندون ‏ وهی قرية بينها وبين طرسوس يوم قضى 
١‏ الجاحظ مع أمير المؤمنين المأمون آخر يوم فى حياته » وکان لثمان 
خلون من رجب سنة ثمانی عشرة ومائتين » وتناول معه فيه بالتعليق 
على عملية امتحان القضاة والشهود فى خلق القرآن » وامتناغ 
ا حول درا العام تیه[ ۳ ۱ ۱ 


۱۹۹ 


ايم اتسيحت, بعد آن دحل الحنصم:لناخنه قشطه :من الراجة” 4 
آخیه عل ضفة. النهر وپاکلا من رظب تجیء به اليا على 'عخل : أ 
کان قذ آعد غدته لیعود: الى دام" »۰ بعد آن:تاق :اليها وزهد 
س على حبه للرحله و وی 
غا زا أرخ ض الروم آوبزائیا الثعور ا 


آن "شنت تیه ا مق الور + ولکه قتور 
سرعان ما پزول اذا آطلق لنفنه العنان فان ستمع الى الغناء ٤‏ واحتضن 
بان زاسد اتر » وروی النوادر التن كان بقل معا ۱ 
ورتما اضطر أحيانا الى مخاشنة رفقائه » وكان هولاء سبكتون عنه 
خشية سلاطته وسرعته الى التهکم » ؛ سل أبو هفان » وقد طال 
SS‏ 
فقال: - ۱ 5 


ای ی اقا رش ند 
۱ ا لمیر وج یآ مت ال 


" وقبل أن يموت بهل بن هارون بأيام قال له صديقه مع 
ابن زباد « يعيبك هذا الجاحظ فى المجالس وتسکت عنه ؟ » فقال : 


1 بيدوالله لين آنیته لجاوز ما أقول الجلس الی یت فال 
ادن قیاع الهيية . 5 ۱ 


لکن ماذا فعل £“ رب ۳9 کا اف رز 


1۷۰ 


: ۔ انه يزيد:شيئا لم يق در عليه آخد . لیس" للبتصب الرفیع . 
أطمخ » فا لا آزال كما كنت ء وکل ما جد من جال البوم.آنی 
بدأت آخاف . وآعوذ بالله من الضعف وما بجر من الطامع الدنية » 
والهمة. القصيرة » ومن ابتذال الحرية » وان تفسی والله أبيئة. 
ا و عالا یبود ی ات 


٠ دخيص‎ 3 


ا 


اه الجوان صاح صائح : 
SC‏ 
A‏ نصف متيقظ » وزاره طبه 0 


ل کد د شس یوم بيب ايني کان بط اقا لأخرة وهو 


۱ بوصی لاخیه المتطم . 


افد جسرى كل شىء و الجاحظ الى 
دار السلام یوم مانعة ا معتصم وهو يشعر بمرارة حقيقية » 
ال ا یی و اس و 


وخمسون" ۰ وعدن شغب عليه ان 1 توبات 50 ابن 


٠‏ الآمون ود لو تم الامز للعباس » ولکن الخلیفة:الجریء واچهالجند 


f 


1۳۹ 


باين آخیه فانصاعوا له ۵ . وماتت رغبة لم تكد تولد حتی 

غير أن ما تعاقب من آحداث دل على أنه كان آکثر تشاوما 
شیء كما كان وان يكن وزر الفضل بن مروان » وظلت سياسة 
رحل القصر أحمد بن آبی دژاد قاضى القضاة 4 وعلت مکانة 


:ابن الزيات الذى كان الحاحظ بجله ديردى شعره فى مجالسه . . 


ی ۱ 
وقبل أن بنتقل الى سامرا وقعت الجفوة ینه وین النظام 6 
وکان هذا قد بدأ نفس عليه التفاف الناس حوله ومناقشته آراءه 
وتزیده علیها أو اتتقاصه منها آحیانا » وریما شعر بأنه بعد أن تشرب 
الاعتزال وحفظ آصوله وشعّب فيها وفرع آصبح خطرا عليه 
لما متاز عنه بنصاعة البیان وسرعة اللسان . والعجیب أنه كان ف 
الوقت تفسه شکو « هحر » صديقه له وانصرافه عنه الى فلان 
aa E‏ ا 
. ولا تتحدث الصادر عن حقيقة ما كان بينهما » غير آننا اذا. 
تعجلنا وقلنا ان عام ١م‏ وفيه مات النظام ‏ لم يكن النهاية 
الحقيقية للعلاقة بين الصديقين لم نخطىء » كما لا نخطىء حين 
ترعم آن التنافنن القديم الذى خمد سنوات عاد عارما أيام 


1۳۲ 


المعتصم » وبخاضة عندما آصبح الجاحظ شیخا من شیوخ الاعتزال 
2 عریدوه لون ال ف سامرا بخن یچتمسون به في دارم الى 
كانت تلاصق دار ابن الزبات . 
ENS‏ ند مت عل کل 
علاقاته الاخری » وربما كانت أحد مبررات شکوی النظام . و کان 
ابن الزدات نفسه قد وصل بسرعة الى ا 
ابن عمار الذى خلف الفضل بن مروان » واست ستقبح ستقبح منه العتصم 
جهله فعزله ‏ من النماذج التی برتاح اليها الکثیرون . فهو عالم 
وآدیب وشاعر وسیاسی ماهر ومفكر طموح » تولی آولا ما كان 
تولاه للمآمون من عمل « الشمس والفساطیط وآلة الحمازات » 
ثم کتب فى القصر مصاحبا لعمرو بن مسعدة وابن ن خاقان وابراهیم 
" ابن العباس » ولا جاء آبو عثمان الازنی بغداد راح بقول كلما 
اختلف تلاميذه فى احدى مسائل النحو : « ابعثوا الى هذا الفتی 
الكاتب .این الزيات ‏ اسألوه واعرفوا جوابة » . ۱ 
اننا لا نلبث أن نرى الحاحظ فى ركاب ابن الزبات » حتى فى 
ساعات سخطه » وكان هو ف الواقع حاد امزاج متقلب الهوى » 
يرضى فيصل الى أقصى درجات الرضى الكامل » ويسخط فينتهى 
` به السخط الى الحقد الدمر . 0 
* وف هنة اة س جوع تاش Ce‏ ان مطل أ : 
الثىء الذى لم بقدر عليه أحد » وطلما بحث هو عنه » وعرف أنه 
لابد أن يكون سفرا عظيما » يسكت به جماعة الكتاب . وقبل أن 


۱۳۳ 


يمل على وراقه « کتاب السخلاء ء » ملأت الدنيا کتسائه الى اعتاد . 
أن بیمث بها الى معازفه وفيها ماب من القضايا ویسط » 


1 سح مور ۱ 


ول الا الى عينى ان ازات + يري أن يتف 
ما وراءهما » ثم قال : 

- لق أوجع أبا عبد له قاش اقا »وید يابا جار 
00 سس : : ۰ 

ا 

فافت ادن کاره اطلاقه واطلاق اه له . 

قال الخاحظ : e‏ 

e‏ اا 
الثانی قال : لا حول ولا قوة الا بلله » قلما رب الكالك قال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق وهذه فرية » فلما ضرب الرابع قال : 
«'قل لن نضیینا الا ما کب الله لنا » . ویروون أن تكة سراويله ` 
عندما قطعت لم تظهر عورته لأانه رفع رأسه الى السماء وقال : 
اللهم اني أنتألك بانسمكث الذی ملأت به العرش ار 
ی 

بال امن ال وا دنه 
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EEE‏ قصندت با آنا شان + ولکنی سات رأيك فیما 
صنع أمير الوّمنین بأحمد ؟ 
قال الحاحظ : 
هذه حكاية قديمة با أيا جعفر . 
فقال ابن الزدات 2 .. ۱ 
اننا انم را را ست ا رأيك ؟ 
1 فقال الحاحظ : 


ند أرضئ العامة واه تلا »بل الى ار أنه 
على فضله لا يذرى من العلم الا أندره » وما حمل الناس على 
القول بخلق کتاب الله الا لان أخاه رحمه اله بذلك . 

قال این الزات : 

نادت ايد إل در 

قال التحاحظ”": 

"ان این بی داود غلى حق 

قال ابن الزبات : ۱ 

- هو والله من فقهاء السوء . 

قال الجاحظ : . . 

ليس أكثر سوه من ب ماج 

قال آبن الزیات ٠ ٠:‏ 

ام اه کل دید ۵ ان کل نج 

اقا سل تشه لیم ون رما لاق هو 


۱ 


قال الحاحظ : ٠‏ 
آشار على المعتصم بك للوزارة » فلماذا تفر مه وتعادية + 
وتریدنی على أن آتحول عنه ؟ 
فآجان ابن الزدات بحدة : : 
لتحوله عن الجادة » وسيفعل بن الأفاعيل اذا لم تصده ۱ 
وتقصده سهامنا . ش 
قال الحاحظ :. : 
4 والله با سيدى لا أدرى » ولکتی أنصح بالريث » وان 
إشظة الفهم للواعظ مما يدعو النفس الى الحذر من الخطأ » 
والعقل الى تصفیته من القذى . 
قال ابن الزیات : , ۱ 
سرس موصن :نهذ کل عا كفن هسام وی افك 
GS‏ ل 
خاصتى فهو عدوى حتى تقوم الساعة . 
فقال الحاحظ مدوء : 
۱ انتی اختارك با ابا جفر » ولکتی ازعم لك :انلك کرت 
- شانتيك » ومنذ احتجبت دون الاس ولم تأذن للضعیف منهم 
ححا جاه ته لي عر ای ان ميم 
سدى قبل أن قطعها سيفك . 


۱۳۹ 


قال ابن الزیات 
ل ومادا تنتظر ور هذا المقعدء 
وقالت تولانا تاحر بیع الزيت » 9 ربينا نحن ف الدبوآن 
كما ربی آباء لنا من قبل » وآمس فقط وصلتنی رقعة فيها 
هذا الشعر الذى "آهحی به قاله ابن آبی دؤاد الكبير : 
امش كو خسن سا دی جمغك ایاهنء ف نیٹ 
ما أحوج الناس الى مطرة ‏ تذهب عنهم وضر الزيت ! 
وكان فامنجلش الا سک أعمال السلطان . 
قال الحاحظ : 
ا فليقل ما شاء أن يقول » وأما آنا فسأجيب عنه فى كتاب 
۱ يصفنا وقد کنت. تاجرا أيها الوزير با نحن آهل له من کرم 
الخصال . 
انش ا ان داه اة واد يق النق وميه و ردا 
٠‏ مدح التجار وذم عمل. السلطان » ولم .شرع ى.قراءتها الا يعد 
أن تساءل : 2 
س من فى الدیوان با با جر ممن تراه جعلته هدفا لی ؟ 
قال ابن الزيات : 
عبيد الله بن ,يحبى بن خاقان » وا لمن" »محمد 
بن الفضتل الجرجرائی » وا راهم الصولی > وابشا و وب 
بن الخصيب » و .:.. ' 


A 
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قال الحاحظ : ربما اختلفنا بعض الشی» » ولم آذك اسما 
۱ واحدا على أى حال » ولکنی وصفت خصومنا بأنهم من حشوة 
ش أنباع. السليلان » شع كل من يقرا کابی من القصود ويد 


المقصود ما أقول : 


فراح يقر الرسالة . فا ةة فيا اة وا نا 
التادب تعترف بفضيلة التجار لأن فى محیطها نشا الاسلام 
« وقد علم السلمون أن خبرة الله تعالی من خلقه » وصفيه من 
عباده » والمؤوتمن على وحيه من آهل پیت التجارة » وهی معولهم 
وعليها معتمدهم 26 . وقد كان الرسول تفسه. تاجرا »فعلی آى ` 
شىء بعتمد هؤلاء الكتاب وأصفياء الخليفة فى مخاصمتهم لا » 
وهم شعويية ؟ آعلی الاضی ' 3 وهل لى یجدوا مایت ين ۱ 
التجار من سبق الی الفضل والعلم والادب ؟ ا وو 
ومن ناحية آخری نری أن أكثر وجوه العتزلة تجار ) فسخال 
أن تجد هذه الحاشية فيتا ما يشين » وما قالت هذه ما قالت 
الا خسدا وحقدا . مع أن الأولى بها أن تكون أحرص على 
سح باس + مت تولی ا 


۷ - الوائق_ 


بعد هذا الکتاب اشتدت ضراوة. الحاشية, ا ¢ 
واثرت العصبية على نطاق جمع وجوه القوم وعامتهم . ولكن ٠‏ 
ابن لزیات كان من القوة بحیث مضى فى طريقه لا يلوي ,على 


JIA 
E 


شیء ۶ وأتاح للحااحظ الفرض فکتب « فضل هاشم على عبد 
شمس © و « کتاب آخلاق الملوك » ليجنب الخليفة وآله 
ماترششه العركة . وف الوقت نفسه جمع اليه قواد الترك 
لیجعل معظم رجال الجيش خارج الصراع الفعلی » فألف 
2 کتاب مناقب الترك وعامة جند الخلافة » منبها الى أن هذا 
الجنس أصبح قوة بحسب لها ألف حساب » وبخاصة بعد أن 
أقصوا عن بغداد وكونوا طبقة تمتاز بالقوة والصرامة والحراءة » 
ولا تعرف « اللق ولا الخلابة » » ولا التفاق ولا الببعانة ».. 
ولا اتتصنع ولا النميمة » ولا الریاء ولا البذخ على الگولیاء » 
« ولا البغى على الخلطاء » وهذه كلها صفات معروفة فى عمال 
الدولة وکنابها وآمرائها من غير بنى هاشم . 

ولا کات ماردة آم العتصم ت رکیة » وان سل بهواه 
الى اترك فقد.خرص الحاخظ ب وکاته آحس. آن الکتان لايد 
واصل لأمير المؤمنين ‏ على أن لا يذكر سوی فضائلهم . 
وأما نقاط الضعف ومواطن الغمز » فقد ضرب بها عرض الحائط »> 
مذكرا ایاه فى الوقت تفسه بضرورة التنبثه اليهم وبما ينبغى 
أن يكون عليه موقفه ازاء سائر الأجناس « من الحلم فى موضع 
ل ل ل عا 
للفتنة وایثارا للسلامة » . : 
واذ أصبح ابن الزيات فى مأمن من الغارة راح ,يضرب بعنف 
وبلا شفقة حتى أصبح يردد بين حين وحين « الرحمة خور ف 


م - ٩‏ أعلام المرب ۱ ۱۳۹ 


7 الطينة 6 ول ورام ند وه رؤوعها ال الذاخل 
| یعذب فيه من بوقع به » متذرعا ی زا 
. للدولة کیانها وهیبتها . ۱ 
وبلغت به الجرأة حدا كان پراجم فيه الخليفة . ولقد طلب 
اليه ذات يوم أن يعطى ابنه هارون الواثق عشرة آلاف آلف 
درهم بستعین بها على أموره » فدافعه مدافعة متصلة أحوجته الى 
آن شكاه لأبيه العتصم » فأنكر هذا عليه تأخير المال فقال : 
با أمير الومنین » العدل أولى بك وأشبه بعقلك » ولك 
عدة أولاد » أنت فى أمرهم بين خلتين : اما أن تسوى بينهم فى 
ا ا ا OR‏ موی دی 


۰ على الباقين . 

فقال له : 

قد رهنت لسانی بشیء » فماذا آصنم فيه ؟ 

قال : ۱ 

تأمر لباقی أولادك بأشياء آخر من اقطاعات وصلات » 
وتطلق لمارون صدرا من المال وتدافعه بباقیه » وتتسع أنت 

ليلا » وتدبر الم بعد ذلك با يراه أمير 2 

. فقال له : ۱ 
وفقك لله » فما زلت أتعرف الخيرات فى رأيك ا 
1 فى مشورتك ! 


۱۳۰ 


وتأدى الخبر للحاحظ » فقال : 

ب آتظن هارون يسكت 7 

فاجاب : 

بلفنی أنه قال : ان أفضيت الخلافة قتلنى الله ان لم 
آقتله . 

فتساءل الحاحظ : 

أجاب :2 ۱ ۱ 

ولكن الأيام لم تمهل آحدا » فمات المعتصم وبويع لهارون 
الواثئق ف اليوم نفسه الذى ودع فيه أبوه الدنيا » وكان ذلك 
لاحدی عشرة ليلة بقيت من شهر ريبع الأول سنة سبع وعشرين . 
5 وكان أحمد این أبى دواد وراء الببعة 4 فاش ابن الزيات أن 
يختفى . ولكن حاجة البلاد اليه أبقت عليه » فقد استدعاه الخليفة 
الجدید » ولا مثل بين يديه قال لمولاه وصیف . ۱ 

امض الى دانتى وقل لها توجه الى" بالدرج الذی ‏ 
- الى ابن الزدات فقرآها . واذا فبها بخط بده حلف بعتق عدة 


۱۳ 


من عبيده » وحبس عدد من خيله » وبوقف عدة ضياع » و بصدقة 
مال جلیل أنه اذا ظفر بابن الزبات قتله » ولهث الوزیر » ثم قال : 
يا أمير المومنين آنا عبد من عبيدك » فان وفيت بيمينك 
ای و و ی ای ۱ 
فنهض الوائق بجسمه العريض الطویل » وربت عليه قائلا : 
ا ل ا الا النفاسة آن يخلى ‏ 
وأمر بعتق العبيد الذين حلف بعتقهم وبوقف الضياع وحبس 
الخل وصدقة المال » فكان هذا مازاد فى بطش ابن الزيات . 
وأخذ ينكل بالکتاب والستوززین من آمثال سلیمان بن وهب » 
واحمد سن الخصيب » واه براهيم ن العباس الصولى » وقد قال 
eT‏ ات وعما یرب متسح 
آرسلت ليشا على فرائسه وآنت منها فانظر متی تقع 
لظته قوته وفيك له اذ تقضت أقواته شسبم 
ومن ناحية أخرى جعل آحسد بن آبی دؤاد يغرى الوائق 
بالايقاع بهذا وام الشاعر على بن الجهم » فقال فيه 


آرجوزته :` 


۱۳۳ 


هارون يا ابن سيد السادات 
آما تری الأمور مهسلات . , 
تشکو اليك عدم الكفاة 
ولد هم رای الع ا د اسنحاق .ذكر 
. للجاحظ أنه قال له : 
< آمیل این ارات سم كدير مف لحيل هيا 
وما جنىعليك ولا خانك » وانما دلك على خونة أخذت ما اختانوه» 
فهذا ذنبه ؟ 
- لقد تی حتى ل ليتحدث ف ول مدی با لس 
و اسحاق : 
E e a‏ 
جماعة بقومون عليه » فمن لك يمن تقوم مقامه ؟ ان كان لابد لك آن 
تفل شیتا » فاصلح بینهما ۱ 


الوزیر وقاضی القضاة ! 


۱۳۳ 


3 "هزاح و ی وچ‎ 2 ۸ E 


كل شیء اذن كان مهيئا لكى يكنب الجاحظ » ولکن آسلوب . 
ابن الزبات لم يعجبه على الاطلاق » ولا سيما بالنسبة لموقفه من 
اين المدير واه بن العباس الصولى » ومن ناحية آخری كان يحرص ` 
على التمسك بصداقة أحمد بن عبد الوهاب التعالم » وابن الجهم 
التشاعر . ولعله آله أن شبض عنه بده شيئا فى أيامه الأخيرة على 
الرغم من أنه جعل له فى البصرة ضيعة كبيرة مساحتها أربعمائة 
حوب سبيت E EOE E‏ كم 
أشياء عن البخلاء . 

قهدء رارف EEA‏ وال ا الكل ماه 


۱ جفاه ابن الزدات » أو بعد أن كان يتعمد تعافله بصورة جعلته 


آشبه بالاهمال الذی يورث الاغفال » مما دفع بالجاحظ الى أن 
ترك سامرا و بغداد ویلزم الحاحظية معلما وراوده وشيخا كبيرا 
وف الرسالة يصرح بأن ما بينهما لاایسکن أن یکون قطيعة . 
حقا هناك خلاف » ولکنه خلاف قائم على أن ابن الزبات صاحب 
تناج وصناعته جودة الخط » وهو صاحب ۳ و صناعته جودة 
الحو . 
بن الزبات کاتب خراجی ار نخلی » 
وقد ی و خبز الخشکار » واثاری 
الباقلی ‏ و العرفة بتقدیر الدن » واجراء القنى » أن آنفی من جمیع 


۳۶ 


لارض » وآن ملق دی الجعائل » فانی قد هجرت الخبز البتة 
الى مواصلة التمر » ونزلت الوبر بدلا من الدر » . 


لم يقي عداء حقیقی » ولکن الجاحظ آثر السزلة » وکانه 
أحس أنه أشرف على النهاية . غير أنه كان احُذ الأمور من وجهها 
الشاحك »> أو لله وجك أن خر ما يواجه به الأمور هو أن دسخر 
منها . وقد اتنهز فرصة مرور أحمد بن عبد الوهاب على البصرة 
فى طريقه الى الحج سنة ۲۳۱ وكان فى حاشية جعفر بن دینار 
أحد قواد الأفشين فى حرب بابك فالتحم معه فى ملاحاة كلامية 
خاشنه فيها » وكان من تتائجها « رسالة التربيع والتدوير » وفیها 
جناع رأبه فيه وف آمثاله الذين طالوا ضاقوه وضيقوا عليه > 
وق ذات الوقت تتضمن فلنفته وثقافته ونظرته الى الخياة . 
'فأحمد بن عبد الوهاب من الرافضة المشبهة ‏ ویبدو أنه استاثر 
.دما كان له عند ابن الزيات بعد فراقه ‏ وهو على صلفه وق بحره ` 
الطامى من التيه لا يعرف من آمور الدنيا شيئا » ولا فقه فى العلم» 
| ویدعی الحكمة وقول الحق والصواب » مع أن « الخطأ كثير 
غامر » ومستول غالب » والصواب قليل خاص ومقموع مستخف » 

أحمد بن عبد الوهاب هذا مفرط القصر ويدعى أنه مفرط 
الطول » وهو مربع حتى لتحسبه لسعة جفرته واستفاضة خاصرته 
مدورا . ثم هو جعد الأطراف قصير الأضابع » ومع ذلك يزعم 
السباطة والرشاقة » وکان طویل الظهر قصير عظم الفخذ » وهو 
مع قصر عظم ضاقه یدعی أنه طویل الباد رفیع العماد » عادی : 


۱۳۵ 


سينك و ایس ق الجسم والسمة ق للم > 
وكان كبير السن متقادم المبلاد » وهو بدعى أنه معتدل الشباب 
حديث الميلاد » . 

فنا عط على لوانتن نوز لبي أن كفني على هد 
الدرجة من التشويه الخلقى » ولكنها السخرية والرغبة فى التمكم 
والولع بالجدل والسفسطة . وما كان له بعد ذلك أن يغمض 
عينيه عن تشويه عقله بالقاء الأسئلة أمامه وتركها بدون جواب» 
عارضا لقضية أصل الانسان وما بينه وبين القرد من تشابه » 
ومتكلما عن نظرية اللون ومشكلة انتقال الصوت وعمليتى المد 
والجزر وأثن القمر فيهما ء وما استفاض من :أخبار بعيدة غريبة كانها 
الأساطير . 

۱ وعلى هذا النحو بقع مراء هذا التمالم الصفيق » ويظهر هو 
0 للغاية » قادرا علی آن صول ویجول تا من أن يتسم 
بالجوازین العقلی والنفسی اتساعا شسدندا . فاذا هو قف تارة 
فى جانب القصر يحتج له » وتارة آخری يقف فى جانب الاعتدال » 
ثم قد بحتج للطول ویدلی فى احتجاجه بمختلف البراهین. وف کل 
ذلك یمد خصمه ويطويه » وبسطه ویعحه ویدوره » وترکه فى 
آخر الامر مسخا مضطریا مخلطا لا هو انسان ولا هو حبوان » 
ولا شکر» ولا بحس . ولیس فى ذلك أى عجت » لأن العیون 
تخطیء والحواس تکذب « وما الحكم القاطم الا للذهن 
وما الاستبانة الصحيحة الا للعتقل » وهذه أشياء افتقدها 
ابن عبد الوهان : ١‏ 


5 


۱۳۹ 


« الناس وان قالوا فى الحسن كأنه طاقة ريحان » وكأنه خوط 
بان » وكأنه قضیب خیزران » وكأنه غصن بان » وكأنه رمح ردینی» ˆ 
وكأنه صفيحة بمانية » وكأنه سیف هندوانی » وكأنها جان » وكأنها ۱ 
حدل عنان .. فقد قالوا كأنه الشتری » وكأن وجهه دنار هرقلی» 
وما هو الا البحر » وما هو الا الغيث » وكأنه الشمس » وكأنها 
دارة القمر » وكأنها الزهرة » وكأنها درة » وكأنها مهاة ! فقد تراهم 
وصفوا الستدیر العریض بأكثر مما وصفوا به القضیف والطویل» 
وقلت : وجدنا الأفلاك وما فیها » والارض وما علیها » على التدویر 
" دون التطویل » و کذلك الورق والتمر والحب والثمر ! وقلت : 
والرمج ان طال فان التدویر عليه آغب لأن التدوبر قائم فيه 
ال ا » وكذلك 
٠‏ . الانسان وجميع الحیوان ! وقلت : ولا يوجد التربيع الا فى 
الصنوع دون الخلوق » وفيما أكره على تركيبه دون ما خلى 
وسوم وطبيعته » وعلى أن كل مریم ففى جوفه مدور . فقد بان 
المدور بفضله » وشارك المطول فى حصته . ومن العجب أنك تزعم 
أنك طويل فى الحقيقة » ثم تحنج للاستدارة والعرض » فقد 
أضربت عما عند الله صفحا » ولهجت بما عند الناس » . 
٩‏ - كتاب البخلاء 

وق البصرة ترامت اليه انار » فلا ال الکتات 
والستوزرون یشنعون عليه » وابن ع الزیات س على ما ذکر له 
ابراهيم بن السندی بن شاهك الذی يزوره ‏ ودع الأدب الى 


۱۳۷ 


عقي الخصوم » ولم يعد تذاكر مع یه الاعيويه فيا الف ٠‏ 
وآما رسالة التربیع یفن من اثارة الغيظ 


ل ا 
لابی تمام حتی وافق:ابن الزیات على آن يوليه بريد الومصل > 
. قال : ۱ 

_ لا يزال الشعر عنده بخير و الحمد . 

فقد أحس أنه يحبه عندما راح ابن السندى ينشده شعره . 
غير أنه فجع عندما وصل البريد فى اليوم التالى بموته وهو لم يزل 
فى الأوج » و بعدها پیوم واحد جاءه نمی صديقه ابراهيم النظام » 
فاتتقله بالصين الحييل قال 

بدأت واه مهمتنا فى الكلام . 

ولكنه كان قد شرع ف املاء وراقه أشياء عن البخلاء » وقرر 
٠‏ ان آتمه ليخرج به الى الوزير فنال الجائزة منه أو الموت . وكان 
عزمه على أن بقدم شيئا لم يقدمه أحد أو لم بقدر عليه أحد حافزا 
الى أن نتكىء على نفسه » وان يكن اعتمد آخبارا كثيرة حفظها ف 
أوراقه . فراح يولد الأقوال » ويضع الأحاديث » ويفتن فى ذلك 
شتى الأفانين . وعلى ما فعل فى « الترییع والتدوير » وف أكثر 
كتبه أخذ بحتج » ویسوق الروايات على لسان بعض من عرفوا 
بالبخل ممن عرفهم كسهل بن هارون والأصمعى والكندى 


۱۳۸ 


والثورى والروزین . وخرص تماما على الذهاب بحججه مذاهب 
مختلفة » فهو سوقها مرة » مساق الجد - وان شسانتها 
" السخرية ‏ ومرة آخزی یزجی بها فى تهكم مرير . 

وین 'الأحاديث النسهية » والرسائل. الطويلة والنوادر 
القتضبة » والقصص الطرنفة نك حرصا علی استجلاب الرغبتة . 
ودفعا للسأم والملل ‏ عاش آیاما نسی فیها موت ابراهيم » وأسف 
کی ع ی ی ی 
. بوم راحة وقال له : 

س آما وقد اتتهينا من الجسم > ر اجه ااك 
ا أنا بحبی : تولاك الله بحفظه » وأعانك على شکره » ووفقك 
لطاعته » وجعلك من الفائزین برحمته ! 

وتوقف قلیلا وابتسم » لكنه راح يقدح زناد فکره . أى شیء 
كان بينهما ؟ وماذا كان يقول له عندما کانا بتذاکران ملح 
الحرامى 4 كلزع سول بن هه که 
عن سراق الليل ولصوص النهار ؟ ۱ 

ب ذكرت حفظك الله آنك قرات كتابى فى تصنیف جيبل 
لصوص النهار » وق تفصيل حيل سراق الليل » وأنك سددت به 


كل خلل » وحصنت به كل عورة » وتقدمت بما أفادك من لطائف 0 


الخداع و بهك عله يؤر الت الحیل فیما عسی إن لا ا کید 
ولا یجوژه مكر » وذكرت أن قدر نفعه عظيم » وأن التقدم ف ۱ 


درسه واخب . 


۱۳۹ 


وفرة آخری توقف .. فالانسان محبر على أن يقول الحق » . 
. وماذا اذا اعترفت فأرضيت ی وأشبعت غروره » اف 
ا أبا بحيى أم قد تعبت وأخذتك الشيخوخة : 

وقلت اذكر لى نوادر البخلاء واحتجاج الأشحاء وما وز 
من ذلك ف باب المزل » وما يجوز منه فى باب الجد » لأجعل 
" الهزل مستراحا والراحة جماما . فان للجد كدا يمنع من معاودته » 
ولابد لمن التمس نفعه من مراجعته .. وذكرت ملح الحرامى » 
واحتجاج الكندى » ورسالة سهل بن هارون » وكلام ابن غزوان» 
1 وخطبة الحارثى » وكل ما حضرنى من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم» 
ولم سموا البخل اصلاحا والشح اقتصادا » ولم حاموا على المنع . 
ونسبوه الى الحزم » ولم نصبوا للمواساة وقرنوها بالتضييع » 
ولم جعلوا الجود سرفا والأثرة جملا » ولم حکموا بالقوة لمن . 
لا بمیل الى ثناء ولا ينحرف عن هحاء .. بالله توقف با آبا بحيى » 
ولکن ليس هو هکذا ؟ هو من الذين يحكمون بالقوة ویهجو 
ويغيظ .. آکمل يا رجل ! ولم احتجوا لظلف العيش على لينه » 
' ولره على حلوه » ولم لم پستحیوا من رفض الطیبات فى رحالهم » 
مع استهتارهم بها فى رحال غيرهم » ولم تتایعوا فى البخل » ولم 
اختاروا ما بوجب ذلك الاسم مع آنفتهم من ذلك الاسم » ولم 
رغبوا فى الکسب مع زهدهم ف الاتفاق » ولم عملوا فى الغنى عمل 
و ا يفعلوا فى الغنى عمل الراجى لدوام 
العنى » ولم ا نصيب الخوف وبخسوا نصيب الرجاء » مع 


° 


طول السلامة وضمول:العافية.».والحاف آکثر من المثلى > ولیست 
الفوائد آقل من الحوائج . بل كيف يدعو الى السعادة من خص . 
شب #اشقوة » تكيف بل نصيحة السامة من بدأ يفش 
الخاصة ۶ 

لتتمهل با آنا بحبى » فقد توردنا سل موارد الهلاك . 
لا تخد دعي أك راکنت الان او« 

- ولم احتجوا مع شدة عقولهم ما أجمعت الأمة على تقبيحه » 
ولم فخروا مع اتساع معرفتهم بما أطبقوا على تهجينه » وكيف 
E SL‏ الغايات 
البعيدة والعانی اللطيفة » ولا يفطن لظاهر قبحه وشناعه اسمه : 
وخمول ذکره وسوء آثره على آهله ؟ 

ان هذا يرضينى با با يحيى » وقد آثير به من أثير » ولکن هل 
تطول الحباة أكثز من هذا ؟ اکتب يا حبیبی : ۱ 

وکیف وهو الذی یجمع له بين الکد وثقل الرزثه وبين 
السهر وخشونة الضجم » وبين طول الاغتراب وطول قلة الانتفاع» 
ومع علمه بان وارثه آعدی له من عدوه وآنه آحق بما له من ولیه؟ . 
أو لیس هو آظهر الجهل والغباوة واتتحل الغفلة والحماقة ثم احتج 
لذلك بالعانی الشداد وبالألفاظ الحسان وجودة الاختصار » 
وتقرب العنی وسهوله المخرج واصاية الموضع » فكان ما ظهر 


و من معانیه وبيانه مكذبا لا ظهر من جهله ونقصانه ؟ ولم جاز أن ۱ 


يبصر بعقله البعید العامض » ويغبى عن القریب الجلیل ? 


۱:۱ 


ونهض الجاحظ فألقى نظرة على الصفحة » ونصح بالا ناة 
وتجويد الخط » ثم عاد فجلس ناشطا الى الاملاء . فذكر أن 
الوزير طلب منه أن ین له ما التىء'الذى خبل عقولهم وآفسد 
أذهانهم » كما آراد أن يسمع شیثا عن « علة خباب فى ت نفی الغيرة 6 
و « عله الحهحاه ه فى تحسين الكذب » و « مذهب صحصح فى 
النسيان » 0 ا سيا و 
لا احتجاج الأشحاء ونوادر أحاديث 
البخلاء فسأوجدك ذلك ف قصصهم ان شاء الله مفرقا وى 
ی من ام طی رجا > وملی از الکتاب 
يصير آقصر ويصير العار فيه أقل . 

وج ب و ۱ 

ونتدىء برسسالة سهل بن هارون » ثم بطرف آهل 
خراسان لاكثار الناس ف آهل خراسان » ولك ف الكتاب ثلاثة 
أشياء : تبين حجة طريفة أو تعرف حيلة لطيفة أو استفادة تادرة 
عجيبة > وأنت فى ضحك منه اذا شئت وف لهو اذا مللت الجد ٠.‏ 
أن ابن الزيات صارم دائما » وهو من أجل ذلك فى حاجة الى 
وهو لا يستر عنه عیبه ‏ فليس له أى حق ف اتنقاصه « ولولا 


17 


أنك نالتی هذا الكتاب لا تكلفته ولا ضعت كلام موظم ٠‏ 
الضيم والنقمة » فان كانت ا 
فلی دونك » . 


۰ على حافة الهاوية ۱ 
عندما دخل الجاحظ سأمرا عرف أن الواثق مات » وهرع الى 
'. دار این الزيات مسلما مستسلما فوجده مشغولا فى اختیار من 
یخلف الامام الراحل . وعلم أنه يريد أن یبایم الناس لابنه محمد» 
وفعلا طلب الدراعة السوداء والقللسوة له » ولکن ابن أبى دؤاد 
آصر على أن بلی الخلافة آخوه جعفر التوکل . 3 
كان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين 
وثلاثين و يد ا لي N‏ 
ليقوم اليه أحمد بن أبى دواد فى آل عباس » ويلبسه الطويلة 
ويعممه ثم يقبله بين عينيه » ويقول وابن ع الؤزيات بتمیز غيظا : 
السلام عليك با آمير المؤمنين . 
وم کو ا و ا و 
وقال : : 
وعليك وعلی المسلمين السلام . 
وف الطریق الى الدار قال ابن الزيات للحاحظ : 
بك ارم لادا انتووري ابن ای > 
5 آجاب : ۱ 


۳ 


YT 
قال : ش‎ 
5 حا ار اه بن ی والجرجرائی وابن خاقان وتا‎ 

ولكن أتدرى ناذا اختارنى ؟ 
- فهز الجاحظ ظ رأسه نفيا » فقال ابن الزيات : 

- ليوقع بى بعد اذ يبين للناس آنی أخطأت وهو خليفة » 
وبينى وبينه وهو أمير من أسباب القطيعة ما يكفئ لقتل أمة » 
ولکن دعنا تعن يومنا با أبا غثمان ولنقرأ كتابك . 

وکانت الأيام التالية حزينة > وان يكن الوزير لم يخف فرحه 
بالکتاب » وبعد أربعين يوما دخل انتاخ على ابن الزيات فى دارم 
وكان معه الحاحظ يذاكره الروابات ‏ ليقول ان الخليفة بعث 
ق طلبه » ولم يمض الا قليل بعد خروجهما حتى عاد ايتاخ ف تفر 
من الشرط وكبسوا الدار ونهبوها » وساقوا أمامهم من فيها من 
غلمان وجوار ودواب » وقد فر الحاحظ قافزا من فوق سور 
القصر الى بيته المجاور وهو بصرخ ويده فوق ساقه : 

| انها النهاية والله ! 

وقد أتفق فى بيته أياما مستخفيا علم خلالها أن قاضى القضاة 
ابن أبى دؤاد هو الذى حرض على ابن الزيات . وطالب بتعذيبه 
متهما اياه بالکفر وعدم القول بخلق القرآن وعطفه على ابن حنبل 
وضحبه » فأدخل التنور الذى صنعه هو لخصومه » وكان عندما 
يطلب الرحمة يقول الموكل بتعذيبه : 


1.5 


الرحمة خور ف الطبيعة آبها الوزير ! ۱ 
وکان محمد بن الفضل الحرجرائی قد ولی الوزارة > فتعقب 
آصحات اين الزدات بعد موته » ومن وراثه این آبی دؤاد شحعه 
ویدله علیهم و احدا واحدا . فما كان من الحاحظ الا أن خرج من 


2 مخبثه قاصدا الى البصرة » ولکن قبض عليه » وأدخل على آحمد 


" ابن أبى دؤاد مقيدا بقيود ثقيلة . فرآه فى جمع من آصدقاثه تبين . 
فيهم ابنه آب الولید محمدا » واسحاق الموصلى » وأبا العيناء » 

۱ ومحمد بن منصور ء وكانوا يضحكون . ولم يکد يلق بالتحية 
ق صوت واهن راعش حتی ستل : 


نولم هریت ؟ 

فاجاب : 22 

خفت أن أكون انی اثنين اذ هما فى التنور : 

وقال فاش لتاق ۱ 

سس وما علمتك الا متناسيا للنعمة » كفورا للصنيعة » معدا 
للمساوىء ! 

قال الجاحظ : 

-- قد تصلحنى الأيام يا آبا عبد الله . 

٠  : فقال‎ 

سي ا 


۱:۵ 


تال الجاحظ » وقد بدا نتماسك : 
خفض عليك بدك الله » فوا لان کون لت ام 
. خير من أن کون لى عليك ؛ ولان آسی» وتحسن آحسن عنك من 
أن أحسن فتني فتسیء » وآن تعفو عنی فى حال قدرتك أجمل من 
الاتتقام منى 
قال ابن 9 دواد : ۱ ۱ 
قبحك الله » ما علمتك الا كثير تزويق الکلام » وقد 
جعلت لسانك أمام قلبك : ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر » ما تأويل 
هذه الآية « وكذلك آخذ ربك اذا أخذ القرى وهی ظالة ان آخذه 
أليم شديد » + 
قال : ` و 1 
تلاوتها تأويلها أعز الله القاضی . a‏ 
فتفکر ابن أبى دؤاد E‏ : 
حيثوا بحداد.. 
فصرخ الجاحظ : 
س آعز الله القاضی ليفك عنی أو لیزیدنی؟ 
فقال : ش 
سس پل ليفك عنك ٠‏ 0 ۱ 
وتتفس الحاحظ الصعداء » قلما جاء الحداد ویداً عمله غمزه ٠‏ 
اسحاق الوصلی أن بعنف بساقه » ويطيل آمره قلیلا » ولکن آلام . 


۱:۹ 


ل ود ل لمي وجهه » 


٠ 3‏ وهو ود : 


> اگل : 


س آعمل غمل شهز'ق يوم » وغنل جك وعمل 
ساعة في لحظة > فان الضرز ك 


آنا أثق بظرفه ولا أثق بدینه . 
قال الجاحظ وهو یتحامل على نفسه واقفا : 
كنت أغلم أنك لن تأخذ الصديق يا با عبد الله ! 
" وقال ابن آبی دؤاد لغلامه : ۱ 
صر به الى الحمام » وأزل عنه الأذى » واحمل اليه تخت 
ثياب وطويلة وخفا . ْ 
فلبس ذلك » ثم رجع فتصدر المجلس » وهنا قال القاضى 
سر ب ش 
هات الان حديثك با آبا عثمان . 
قال الحاحظ : 
ان كان لابد فاجعله ایجابا على شكرك ودعي سل 
الشسانى بتقريظك بكتاب حررته لابنك أبى الوليد قبل الغمة » 
وحفظته حتى يقفى الله أمره . 


۱۳:۷ 


قال ابن أنى دواد ۳ 


نبا فيم يا حبیبی ؟ 
قال : 
ف الفتیا ! 
قال : 
سا فقد كنت تراجعه اذن ؟ 
آجاب : 


-- بل آراجع اختلاف الناس فى الاصول التی علیها اختلفت ‏ 
الفروع وتضادت الام 
۱ - جائزتان ۰ 

هذه الغبطة لم يطل آمدها » بل لعلها لم تجاوز ذلك الجلس ۱ 
. قط . ویدا الحاحظ بعد ذلك كثيبا متهافت الأطراف تفیل احدی : 
الساقين متخاذل النفس حتى كأنه ممرور محترق أو ممرور ملتهب » 
الا أنه لم بعف نفسه من الكتابة . وبلغ من اصراره على البقاء ‏ 
أن راح تندر بالأطباء الذين كانوا يعودونه ‏ وعلى رآسهم بحيى 
بن ماسويه وسلمويه سے ويصفوق ل اما وكال لاین اخ 
يموت بن المزرع وهو يدلك ساقه : 

س قتلوا المأمون بدوائهم مع أنه بشم من الرطب » ولا اغنتل 
الواتق علة الوت داووه على أنه يعيش من يومه خمسين عاما , 
تیف ۱ 


۱:۸ 


۱ ود آيام خرج بكتابه « تقض الطب © لول به العلاقة یه 
1 وین آطاء العصر كله . ووافق ذلك اعتلال قاضی القضاة » و کان 
0 کتب له يسترضيه مرات » ويذكره ه بأن من عاقب فقد آخد حظه » 
ولكن الأجر فى الآخرة وطيب الذكر فى الدنيا على قدر احتمال 
٠‏ هى تمس المرء على أى حال » يغريها الجاه ويبعدها عن 
الأصفياء . تحب أن التواضم اذا كان من التلاد عند فئة فهو 
' مستطرف منها » وأرجو با با عبد الله الا أن تكون كمثل عيسى 
: ابن مریم عندما قيل له « ما رأيت كاليوم كلما أسمعوك شرا 
أسمعتهم خيرا » فقال « كل امریء ينفق مما عنده » ولیس فى 
أوعيتكم الا الخير والرحمة » . ۱ 
ی ل زا 

اي ال es ١‏ 
وان لم أكن يوما شاعرا : ْ 1 

لا ترانى وان تطاولت عدا بين صفيهم وأنت تي | 
كلهم فاضل علی" بمال ولسانى يزنه التحبير 
00 ولكن افلج دهي قأضى القضاة فکان مرا كافيا لیر مما جاء 
ال 9 م ا بل 


۱4۹ 


تون 5 ما كان ل للدؤلة من قضاء القضاة وولابه المظالم 
الى آننه اا يد ضر هذا فى حمادی الاخرة من 
سئة سوم وق الأيام الأولى من رجب اسندعاه أبو الوليد وصحه 
وكانت مقابلة لا ينساها » فلقد استبشع الخليفة منظتره 
ل فهم الجاحظ ذلك تماما - وان يكن راح بحسل على 
الشيخوخة » ويقول : 0 ۰ 0 
لقد ضحرت من المشايخ » وأريد أحداثا يعملون لى . 
وأمر وصيفا الترکی فصرف له عشرة آلاف درجم 0 0 
الس وغ بريد الانصراف الى ع ری هر 
معه والانحدار فى حراقته . 
سامرا لم تعد مناسبة له تماما . ف ركب فى الحراقة » حتی اذا انتهت 
الي ی اقالول فصب المعبی نارق ء وحز یقول: 1 
EYE‏ 


e, 6+ 


10° 


وارحمتا للعاش قينا ما ان آری لهم معينا 
1 يهجرون ويصرمو ‏ ل ني فیصیر وا 
2 فقالت لها العوادة : 
نبا فيضتتهون ماذا.؟ 

آجات : 
هكذا يصنعون ! 


وضرت بيدها الى الستارة فهتكتها وبرزت کآنها فلقه قمر » 
وما كان منها الا أن ألقت نفسها فى الاء . وعلی رأس محمد بن 
اي ۳ ی 
الحارية » وآنشد : ۰ 
أنت التی غفرفتنى بعد القضا لو لض 
واندفع فى أثرها » فأدار الملاح الحراقة فاذا هما معتنقان قليلا » 
م غاصا بعد ذلك الى الأبد فارتاع الجميع . وكان المصحبى أشد 
القوم جزعا حتى ان الجاحظ نسی آشجانه على الشابين فى غمرة 


e 7 


ا اه نی عن فصل هذين 
000 


E ١‏ له . وحضره حدیث يزيد 


1١ 


به رقعه فیها : ان رأى آمیر المؤمنين أن بخرج الى جاریته «صباح» 
جتی تغنینی ثلاثة أصوات فعل . فاغتاظ يزيد من ذلك » وأمر من 
خرج البه و یاتبه برآسه 5 م آنبع الرسول رسولا آخر تأمره : 
أن بدخل اليه الرجل » فأدخله » فلما وقف بين بديه قال له : 

نما الذی حملك على ما.ضنمت ؟ 

قال ` 

الثقة بحلمك والاتكال على عفوك ٠.‏ 

فأمره بالجلوس حتى لم يبق آحد من بنى أمية الا خرج + 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 

فغنته » فقال له يزيد : ۱ 

تافل 

فقال الفتى لصباح : 

ن 
ألق البرق نجدیا فقلت له ٠‏ يا أبها البرق انی عنك مشغول . 

فغنته » فقال له يزيد : 


ا 


۲ 


فقال الفتی : 

با مولای تأمر لی برطل شراب . . 

فآمر له ببا طلب » فما استتم شربه حتی وف قائما ؛ وصعد 
على آعلی قبة ليزيد ورمی بنفسه فمات » فقال يزيد : 

۱ انا لله وان اليه راجعون ؛ آتراه الأحمق الجاهل ظن آنی 

آخرج اليه جارتی وآردها الى ملکی ؟ با غلمان خذوها بدها 

واحملوها الى آهله ان كان له آهل » والا فییعوها وتصدقوا بثمنها . 

:+“ فاتطلقوا بها ال آهله» فلما توسطت-الدار: نظرت فزات فى 

SS‏ وهی 

تنشك : 

من مات عشفا فليمت هكذا ' لا خسير فى عشق بلا موت 
وألقت بنفسها فى الحفرة على رآسها فماتت ! 71 

ابك أيها الأمير فآنا آزعم أن البكاء صالح للطبائع » ومحمود 

. المغبة اذا وافق الموضع ولم يجاوز المقدار » ولم يعدل عن الجهة .. 

ابك » فالبكاء دليل على الرقة والبعد من القسوة » وربما عد 

من الوفاء » وشدة الوحد غل ارا 

3 نك > فالیکاه من ام .ما قرب به الماپدون واسترحم به 
الخاگفون .. ۱ 
فد یس وله ی کت مر نت ی : أن سض الحکناه. 


9۳ 


قآل لرجل اشتد جزعه من بکاء صبی له « لا تجزع فانه آفتح لجرمه 
وآمح لبعیره > :وضرب عامر بن كين بيده .على عینه + فقجال 
«٠‏ جامدة شاخصه لا تندی ۱ »6 . 

و نهض محمد بن ابر اهیم وقد خفف عنه » و 7 Et‏ 
SR Sn,‏ 
" عنی ! ووالله لولا أن فینا حفاظا علي الود لكان من أمرنا. 
ما لا :يجوز » وعلی آی حال لك تجائرتا:. ۱ ۱ 

و اد و السام ا 1 ها 
امبر الومنین » والاخری من.أحد كبار ار الصميين ! 


۳۲ حاحة الآمة والحاحظية 


ما تعاقت بعد ذلكك من ستین اثبت للجاحظ أن أ 7 : 


لم يستطع كأبيه أن يسسك أمير المؤمنين للاعتزال » وقد بدأ الأمر 
تقصی المتوكل أحوال ابن حنبل وبالسكوت حتى اشتداد سواعد ‏ 
الجماغة من جديد . وقابل الجاحظ ذلك بالقعود فى المسجد لمراجعة 
أصول المعتزلة » واستذكار كتب ابراهیم وان عطاء والعلاف » 


مع بسط آراء ثمامة حتی شملت جمیع آمور العاش . ومن ناحية ` 


. آخری ادی بضرورة التجاوب مع السلطان » بعد أن كان من رأيه 
أن السلطان سوق بجلب الیها کل شىء لینفق فیها » والحقيقة آنه 
لا ينفق فيها الا العلم والبيان عنه . ٠‏ ۱ 

٠‏ وقد اعتاد أن ببعث لأبى الوليد بالکتب » وف المقابل كان هذا 


١65‏ ش 


۱ یمده بحاجته الى المال . وف احدی رسائله اليه ذکر له أن الصراع 
1 اشتد بين محدثى البصرة وأصحاب الرأى من آهل الكوفة ؛ 


0 ل 0 السنة وأهل كه 


۱ الا الوقن کرو شلك و ا من اند 
ق ليلك ونهارك » . 


کی أذ كافك عن اتکی ا ن موز بان ار ره 


۱ ولا من باب الجوهر والعرض » بل هى كلها من الکتاب والسنة 


0 ۱ وبجميع الامة اليها أعظم الحاجة » فقد كتب لغيره عن« الاستطاعة 
3 وخلق الأفعال » و « الناثیء والتلاشی » و « أحدوثة العالم » 

" وق « الرد على من زعم أن الانسان جزء لا يتجزأ » . والکتاب 
لاخ ین تناما أله فارق آستاذه وصدقه + وتفرد باتعا آطلق 
عليه أصحابه وخضومه معا « الجاحظية » كما بين أنه يذهب الى 
أشياء قال بها ثمامة فى أن « لا فعل للعبادة الا الارادة وآن سائر 
الأفعال تنسب الى العباد » على معنی أنها وقعت منهم طباعا » وأنها 


3 ۳ 
وجست بارادتهم ع«( (fe)‏ 1 


وأول الکتب 6۲ « کناب نم ترآ » یسنج فيه نم کناب ۱ 
الله وغریب تأليفه و بدیع تركيبه » ويرد فيه على النظام بصفة خاصة 


٠‏ عندما يجمل الاعجاز « الصرفة » فقد تصح » ولکن ليس على طول 
و الخط > لأن القرآن فى الواقع معجز فى نفسه . 


۱:۵ 


. وثانی الكتب « کناب آی القرآن » يعرف فيه فصل ما بين 
الابحاز والحذف وبين الزوائد والفضول والاستعارات . 

وثالثها « کتاب شا القرآن » حعل موضوعه آهم القضاءا 
التی ناقشها کتاب الله بقوله « يسألونك عن .. » 

وآما آبو الولید فقد کنب له كثيرا » ولکن آشهر کتبه اليه 
« رسالة المعاش فى الأدب وتدير الناس ومعاملاتهم ¢ 000 آراد 
فیا أن نی ذوره فى تنظ بحاجة الأمةاء مددان اسبح رعلا 
فى قمة رحالاتها . فهو مهما يكن لابد أن يبضر ؛ وهو اذا آراد 
أن يكون حكيما » فمن الضرورى أن بحسن الارتیاد لموضع 
E e‏ 

وانى عرفتك ‏ آکرمك الله فى آیام الحدائة وحيث سلطان 
اللهو آغلب على نظرائك وسكر الشباب المتحيف للدين مستول 
على لداتك » فاختبرت أنت وهم ففقتهم ببسطة المقدرة وحميا 
الحداثة وطول الجدة » مع ما تقدمتهم فيه من الوسامة فى الصورة 
والحمال فى الهيئة . وهذه كلها أسباب توجب الانقیاد للهوى ». 
ولجج من امهالك لا يسلم منها الا منقطع القرين فى صحة الغطرة 
وكمال العقل . 

لكن .. كل هذا واضح » والوقوف عنده ليس أكثر من م ازجاء . 
الشکر » ومن لم يشكر للناس لم يشكر لله . 
« فرایت أن اجمم لك كتابا من الأدب جامعا لعلم كثير من . 
المعاد والعاش أصف لك فيه علل الأشياء » وأخبرك بأسيابها » 


o 


وما اتفقت عليه محاسن الأمم » وعلمت أن ذلك من أعظم ما آبرك 
۱ به » وأرجح ما أتقرتب به اليك » وكان الدی حدانی على ذلك 
7 ریت الله قسم لك من الفهم والعقل + وركتب فيك من الطبع 
الكريم » . 

امنا مكل فیمد۳نه عی آن ال اقرع ی اب 
الکمال الا بمعاونة العقل الکتسب ؛ والبرایا كلهم على ذلك 
النحو » ومن ثم فليآخذ فى وصیته . فليخف الله ولا ختر به » ولیحعل 
العدل والتصفة ف الثواب والعقاب حاكما بينه وبين اخوانه » 
وعلیه ألا يفرط ف الكبر لأنه بدعو الى مقت الخاصة ؛ كما علية 
الا فرظ فى الؤائسة والاهباض والحذر: والضرة وللتفنةه لان 
الافراط ف اق .مها ي الی .ما الا تعند عقیام , ۰ 7:۰ 
0 واعلم آنك ستصحب من الناس آجناسا متفرقة حالاتهم 
E‏ سا د وسيم 


TT 


۱ رن 

وعلی ابنك كما آوغر هذا صدره على این الزیات » ولا تخلینه من 
عنايتك على أن تعلم أنه سیمر بك فى معاملاته حالات تحتاج فیها 
الى مداراته » والذی تعامل به الصدیق هو ضد ما تعامل به 
٠‏ العدو « فالصديق وجه معاملته السالة والعدو وجه معاملته الداراة 
٠‏ والوارية » وهما ضدان یتنافیان بفسد هذا ما أصلح هذا » وكلما 


oV 


هصت من اعد این زد ف صاب ان قليل فقليل »وان کنر 
فكير». ` ` 


بستطیع ابن انم 5 يدقع ب بنجم الاعتزال ال الأفول » 
اد ۳ العلم ی جرت نخلاف . 
ما تقدر الحكماء فينال بها الحاهل فى نفسه المختلط ف تدبيزه” 
ما لا ينال الحازم الأريب الحذر « فلا يدعونك ما ترى من ذلك 
الى.التضييع » والاتكال على مثل تلك الحال » فان الحكماء قد 
أجمعت أن من أخذ بالحزم وقدام الحذر فجاءت المقادير بخلاف ‏ 
ما قدر كان عندهم آحمد رأيا وف عذر امین عمل م 3 


٠ "‏ ۰ وان اتفقت له الأمور على ما آراد » . 


ومن بدری » فلعل غضب أمير المؤمنين على بعض حاشيته. 
و وه و اد ريدو . 
ركان مقت اتاخ ف عام 866 بعد أن نظي التوكل امد 
. لأولاده الثلاثة وثار الترك » وقيل ان ابن أكثم راح يقول له : 0 
«: کلهم. لا يقرب .بخلق القرآن وهم ال ارا 
فأرضهم: E‏ 


وأرض أنت أصدقاءك 5 أا الولید واستکثر منهم »2 نی 1 


جند معدون لك ينشرون محاسنك ويحاجون عنك » ولا بحملنك 
استطرآف صديق ان على ملالة للصديق الأول » فان ذلك سبيل 


۱۸ 


آهل الجهالة » واعلم أن الحكماء رقم یم منت ار 
خلال هی : الکذب » والعضب ‏ والجزع عند المصيبة » و الحسد 
2 وبقدر ما ذمت الحکماء هذه نگ .الأربعة فكذلك حىدت 
آضدادها » . 


ا “اط الك موسوم بسيما من ترنت وان کر اا 
۱ للقطيعة وأن اطراحه كله دليل على قلة الاكتراث لأمر الصديق > 
افق واعك ولا تنشر محاسنك نفسك » « وارتد للعمك . 
نا بو یه روا ام ران ار ای يكبرها عند 
ذوی العقول وسترها منك نشر بها عندهم ۰ فانشر‌ها سترها 
وکیرها باستصغارها . 


ولکنی آطلب آن آقول کلمتی وأصدق النصح » وقد. بری ئ“ 
بعض من بحسدنی على ما آنا فيه آنی آنافق » فهل من النفاق أن 
اقول الكلبة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة أيها القاضی العادل ؟ 

۱ - احذر الحذ ر كله الاغترار بثلاثة آمور » فان من عطب بها كثير 
وتلافيها صعب شديد « أحدها أن لا تولی جسائم تصرفك وتقلد 
مهم أمورك ووائق ق تدبيرك الا امرأ صلاحه موصول بصلاحك > 
أو أن تآنس أن تغتر بمن تعلم أن بصلاحك فساده » وبار تفاعك . 
انحطاطه وبسلامتك عطبه » فان من كان هكذا فأنت ملك بموته » 
أو أن تجعل مالك كله فى عقدة واحدة أو حیز واحد أو وجه منفرد 
ان اجتاحته جائحة أو نابته نالبه بقيت حسيرا » . 1 


على آنی آوصيك برياضة نفسك آنت حتى تذللها على كل 


1۹ 


الأمور الحمودة التى عرضتها ؛ ومن ثم لابد أن تکون الساهلة 
فى أخلاقك آغلب عليك من المعاسرة » والحلم أولى نك من العجلة » 
والصبر الحاكم عليك دون الجزع ء والعقو اسيق اليك من اللجازا 
بالذ نوب والمكافأة بالسوء . ۰ 

« أسأل الله الممتدىء بكل نعمة » 37 لكل احسان أن 
بصلی على محمد خيرته من خلقه » وصفوته من بريته » وآن يتم . 
٠‏ عليك نعمته » ويشفع لك ما خولك من نعمته بالنعمة التى يؤمن 
معها الزوالفجواره ومرافقة أنبيائه » والسلام عليك ورتحنة الله 16 
+ اعاصفة ۱ 0 

وف العام تفسه سای عام ۲۳۵ فرض المتوكل على الذميين ١‏ ۱ 
لبس الطيالسة العسلية » وشد الزنانير . وركوب السروج بعد أن . 
يعمل لها من ال موخرة كرتان » كما أمر آن يجعل على آبواب دورهم . 
صور شياطين من خشب . وكان هذا ایذانا بزيادة مشبكلات 
الخليفة ومن بتصل به » كما كان مجالا للجدل العنيف بين المسلمين 
والمسيحيين . وأسهم الجاحظ ف المعركة بكتاباته عن الاسلام » 
وبخاصة بعد أن راح الباطنية ينتهزون الفرصة » ويدلون بآرائهم 
التى تريد أن تهدم صروح الاعتزال . 

وبعد آن کنب « خلق القرآن » رد على دعاة التشبیه فى کتاب . 
لم يكد يفرغ: منه حتى بعث برسالة لابی الولید بقول له فیها بعد | 
القدمة : « وقد كنت -- مد الله فى عمرك ‏ ف الرد على الشبهه 


۱3۰ 


كتابا لا يرتفع عنه الحاذق الستغنی » ولا يرتفع عن الریض 
لليندي» 4 . 


وسدو آنه أ راد آن مستفتيه فيه » لأنه بعد قليل بقول له : « فا 
أسأالك كمك الله أن تری هذا الكتاب وتقرأ ما خف عليك . 
منه » فان يضح الكلام. وکان کیا وصفت » وكما ضمنت حثثت 
على و وعلی اتخاذه وعلی تخلیده وعلی تدوننه » . 


وهو ينافج عن المعتزلة باراد الحجة والمنطق والمناظرة العقلية ‏ 
فیدحض بسهولة الباطنية المشبهة التى كان سندها الأول قوة 
العاطفة الدينية التى تلين قلوب العامة وتشدها اليها . وحرام 
على أئ حال على كل متکلم عالم وفقيه مطاع وخطيب 
مفوه ان كان عنده من الأمر شىء الا أن يأتى أبا الوليد به ويذكره 
مما عنده » قل أو كثر وصادف منه شغلا أو فراغا . 


ا زب 
من الخطباء سار شك او عاد € . 

انتی جاد وترکت الهزل جانبا . فلعلها الشيخوخة » ولعلها 
تخر الدنیا ل المسا* ا e‏ أو لعلها. 
0 الى الحرص واصطناع المشقة ابتغاء ا ن 
آنی اذا كنت دفعت بالکتاب اليك دون آبيك -- وهو لا بزال. ٠‏ 


كبير الأثر ‏ فلانی آعرف آنك تحری معه فى الامور مجرى 
واحدا » ولعل قائلا أنيقول : وکیف لم تذکر أمير المومنين والعتصم 
برب العالین الذی حقق الله به الدين وسدد به الثغور ؟ قلنا« ان 
عقل الرسول :يدل على مرسله واعتدال القناة بدل على حدق 
ا مثقف » ومدبحك الوزبر راجع الى من اختاره » . 


على آن هذا لا ينم من آن للمتوکل منامز ...فمن فى حاشیته 
غير قاضی القضاة ووزیره الکاتب الرقیق الحدود عبيد الله . 
ابن بحبی بن خاقان ؟ والبقية أصحاب مجون ومصطنعو نادرة .. 
لا على ما بحتشم أبو العیناء والجماز ‏ قطبا القصر ‏ لکن على 
ما تتبدل آبو حسان النملى وحمدون الندیم والکتنحی ومانی 
الوسوس وأبو العبر الرقیع الذی كان من بيت الخلافة 
وأبو العنبس الصیمری الذی شغل قضاء الصيمرة زمنا ۲۳۸ . 
ولو کان:الحاحظ فى مشل تشتاط هولاء » وقد اختلط: 
بذوى الفضل والذكر الحسن من أمثال ايراهيم بن السندى 
وابراهيم بن العباس وابراهيم بن المدبر وأبى العباس المبرد ‏ وقد 
أعلن هذا تلمذته للشيخ أبى عثمان ‏ لبرز ف الهزل والمضاحك » 
كما لم بظهر آحد ولتمسك به أصفياء المتوكل .. وصيف حاجبه 
وا الصغير وباغر التركى ورجاء الحضارى ! 

ومع ذلك فقد كان الحاحظ اذ ذاك فى آحسن أيامه رخاء » 
وكان الوزیر بغدق عليه ورتب له مرتبا مستدیما کل شهر ».فى 
٠‏ حين تولاه بالرعاية والسئرال عنه وذکره للمتوكل داعیا اياه لسامرا 


۱۹۲ 


مل ید الفتح بن خاقان مولی الغليقة وندينه الائ ۳9 . 
و کانت فة النضاری قد طلعت آقصاها وغد الحاح اک ۱ 
فيها » لما صدر عن رسالته « فى صناعة القو "اد » قاصدا با 


سیر المؤمنين 407). بعث اليه الفانح تقول ۶ وان أمير الوّمنین 


مد بل ع« وهش عنك ذكرك 4 ولولا عظتك ف تا العلمك* 


ورك لجال ينك وين سند عن" ماه وتك ريف 
وتدبيرك فیما آنت مشغول به ومتوفر عليه . وقد كان آلقی الى" 
من هذا عنواته فزدتك ف تفسه زيادة کف نها عن تحشيمك » 
قاعرف لى .هذه الحال واعقد هده المنة على كتاب. الد على 
' التصاری وافرغ منه وعجل به ال" » وکن من جدا به على تقسنه 
۱ وتنال مشاهرتك قد استطلقته لا مضی » واستسلفت للف لس نة 
0 كاملة مستقبلة » وهذا مسا لم تحتکم به سك » وقد قرآت 
۱ رسالتك فى بصيرة غنام ‏ ولول انى أزيد فى مخیلتك لمرفاك 
٠‏ ما نعترينى عند قراءتها والستلام © . 0 0 
. ولا یسکن الزعم أنه کان لأبى الولید او لاه فل عا 
الجاحظ فیما وصل.اليه هذه الفترة » فقد كان قاضی القضاة قد وقع 
فريسة لعضب الخليفة فاقصاه عن مناصبه سنة ۲۳۷ ۰ وحبسه 
هو واخوته فى ديوان الخراج ؛ وأمر بالتوكيل على ضياعه وضیاع . 
| آیبه » وأمن.بهما فحندرا الى بضداد حيث مات أبو. الولید. 


نسنة,۲۳۹ ومات آبوه من بعده محسورا فى آوائل سنة ۲۵۰ . 


0 مومت ۳ الوليد: ات للاعترال فى القمزاء فد تولى. 


۳۳ 


5 ع أكثم. فطلا القضاة » وساعد الخليفة الذی كان نت 


هه رد ند الممهاء. من من آهل السنهة الذين التف الحزب 
e Se 3‏ عقة أن ینهی الناس عن الکلام فى خلق ٠‏ 


الق رآن وآمرهم بالتسلیم و بالتقلید .4:وجور .اين حنبل من کل 


ما فرض عليه من قبود قبل أن يموت سنة 54١‏ . 
٠ ,‏ انها عاصفة مدمرة » وكان من الممكن أن تطیح بالحاحظ ‏ 
لولا مساندة الفتح » وعبيد الله بن يحيى له » ولولا خوضه ف 
۱ الدفاع عن الدولة ضد الذميين “١‏ _ الذین استمر اضطهادهم ٠‏ 
" وحظر الحاقهم بالوظائف الحكومية ‏ واشتداد شوكة الأترالك . 
الذین حاول هو أن يؤلف بين قلوبهم لتسلم صدورهم فى رسال 
بعث بها الى الفتح 49) . 7 ۱ 
على أنها رکه وقد تنمطلم » فد ثقلت علیهعلة اقه » ثم لزم“ 
داره مفلوجا مکثرا من الحديث عن الحسد والعداوة ‏ وقد بعث 
لعبيد الله بن بحيى .بن خاقان رسالة فى هذا الوضوع لیقولهٍ 
بصراحة : : انه أصبح يلقى من الناس الكراهية بوجهيها ؛ اذا كانت 
مستورة فهى الحسد واذا كانت سافرة فهى العداوة . ا 
۱ " وف سنة ۲٤۳‏ رجم الى البصرة ل وح المتوكل. الى دمقق ٠‏ 
.هاريا ‏ بعد أن لحظ قشل سياسة التعاون مع الفرس والترلك #' 
'وفيها عاد ذهنه الى التوقد دکنب » كما خطط لكتاب كبير كان 
فكر فى اهدائه لابن أبى دؤاد يوم ار جدل بين النظام ومعبد 
حول ضروب معينة من الحيوان . ولكن.الرسل لم تلبث آن جاءته 
ينبأ رجوع الخليفة الى سامرا » بعد أن اكتشف مؤامرة لقتله > 


8 


وکان ف صفه رجاء الحضاری . فبداً من جدید بتطلع الى سامرا 
بخاصه ء بعد أن تمکن آبو الفرج نجاح بن سلمة من أن بقبض 
رزقه عنه » وفعلا آعد العدة . وجعل في مقدمة آعماله انحاز قصيدة 
یغاب بها هذا الکاتب الذى کثر شامتوه وحساده » وبعث بها فى 


و يهيالة خوص على أن يضمنها أسماء من كنيته « أبو عشمان » وق 


القضدة هو ۳ 


سوا على الأيام صاحب حنكة 


A 


ام دا الخفض راض بخفضه : 
وذو الحزم يسرئ حين لا آحد بسری . 
ین الرضی بدا سیب مهو 
ل ودون الرضی س امز و الجر 


وآختر كاب لا يرش ولا ری 

خضت لش التو رجو نواله : 
وقد کت اس اف بل 

و المسرء ذل شر ه 
۱ ويجعل حسن البشر واقيسة التبر 

ریمت على ضلمی وراجمت منزلی ۱ 

فصرت حلیفا للدراسة والف‌کر 

وشساورت ااي 
" عليك الفتى الرى دا لان ار 
أغيذك eT‏ 


۱۳۰ 


آبو الفرج المأمول بزهد فى عسرو ا 


. الرجل: ايفن‎ - ١٠ 

. “لم آعد شید تضی:ولا"آنا مستطیح أكثر مما نستطيعة غیری‎ ٠ 
 ةنیلخلاو تند آذخلت على التوکل 'فتفاتر الحلساء واستخقؤا بى‎ 
00 يضحك ! وعندما دخل ابراهيم  بن" العباش تهض اليه‎ 
ان خاقان وسكت آضصحان الهزل » 3 بقل ا‎ 
|! لا هزان آحد بين بدی حتی يقوم ابراهیم‎ 


RE‏ هس 


وعاد الى داره ثقيل الخطو واعتکف و بخرج الی ناس 
حتى آتم « کتاب الزرع والنخل » وآهداه الى ابراهیم بن العباس » تن 


فبعث اليه بالحسن بن مخلد ‏ وكان يخلفه على ديوان الضياع ‏ 
وسلمه خمسة آلاف دنار » وى ليدم کک Cre‏ 
رأسه وهو يقول : 1 
۱ مدر ده وا اعت ع ما راید مع یوم مج 
فتساعل الحاحظ : 

فى هذا الکتان ؟ 

۱ ۱ 

قية وق غيزة . 

تئرق الجاحظ متكرا ترا قصاح اراي + 

۱ ان اليوم والله يوم سرور ؛ بك وبا کنب فما هذا الم 
٠‏ - قال الحاتفظ + ١‏ 


۹۹۹ 


ست وال ان الح نیوانع بل 
ما جندی فان فصرت وداج عزهی . 


ی ايراهيم وهو بقول : 
. سبل آغلم أن وراءك لا يزال الكثير » ی عثمان ! 
وخرج ولم يعد ؛ لانه مات . وآما الحاحظ فقد جلس فشکز ». 


وعثا حاول ابن آخته سوت رده الى نفسه . على آنه عندما دخل 
۱ غليه ینض.صبجبه. وحدثوة يما .عاد شور حول قاش النظام ومعيد 


7 صدد الكلب والديك قال بحده : ۱ 
مك ال صنق OME‏ 


الوضوع كتايا 4 ولكنى أتمه ان شاء الله 5 


قال بعضهم : 
س قد نی شيخا العتزلة على كل شىء فيه وام يعد لك 


. ما تقول فيه . 


فقال الحاحظ : 
س اذا سمعت الرجل قول ما ترك الأول لاخر شا فاعم اه 
ا 
٠.‏ ثم لم تمنعه العلة من أن پیشی فيما اعتزمه » حتی اذا دخل ۱ 
یه سول من عند الت وکل يستدعيه شوقا الى حدیثه قال بأسف : 


۱۷ 


وما يصنع آمیر المؤمنين بامریء لیس بطائل » ذى شق مائل 


ولعاب سائل . 000 ۱ 
٠‏ ورفع بدا ثقيلة الى بسح دموعا بدأت تتحدر » وانجه 
٠‏ آحدهم آلية يقوال : اي 
وما قول الاطیاء با آبا عشمان ؟ 
ا ۱ 


اما قلته فى كتاب تقض الم . 
وضحك » ثم قال لوراقه : ۱ , 
آتحفظ شعر عوف بن محلم الخزاعی ؟ 
قال الوراق 
د عن أيش يا آبا عشمان ؟ 
قال الحاحظ : 


اعا آنا فته من جال ما تری فهو يقول : 


ان الشمانین وبلتفتها قد آحوجت سمعی الى ترجمان 


وقد جزنها والله ووهن العظم منى »> واشتعل الرأس شيبا » 
وما أحسب أن يكشيف. الابتلاء عن محمدة » بعد أن. قضت لى 
تحارب الحداثة بالتقدمة الا أن شاء الله ! ٠‏ ۱ 

.هكذا راح الرجل المريض يعيش » متخوفا من انقضاء سنيه 
وانطفاء شمعته حينا » ومشفقا حينا آخر على أن يقصر فيأخذه 
الكاشحون والشامتون . وما كانت زارات الممرد وسائر صحبه 


0 


بالتی تملا عليه فراغه » بل على العکس طالا شکا قلة الأعوان 
و ندرة العواد » حتی كأنما الأيام آدبرت عنه الى الأبد . ۱ 
لقد رفعه الجد وألقى به من بلد الى بلد ومن ولی الى ولی» 
. وأوقع فى حبائله آلوانا مختلفة من الرجال » وجعل منه رجلا بخشاه e‏ 
اشرو » ویحسده الکثیرون . فاذا هو على استعداد لأن برمی 
فى کل مقصد » ویزج به الى کل قضية » ويطرح اطراح الا تلاء 
|لشدید. ليطفو فى نهابة الأمر فوق الأحداث .. وآما الیوم ! 

لا حيلة لى فى الأمر »> وتلك سنئّة الله فى أرضه » تفترق البرايا 
کلهم. وتتفاوت بهم منازلهم لتكون العلل التى يوجب بعضها 
' بعضا » ففيم الشكوى وفيم البحث عن الثىء ء الذى بحتال لقلوبهم 
به حثى تستمال + وحتى انس بعد الوحضة » ونسكن بعد انار 


وعلی هذا لمنوال تمضی حياته حتى يستمع ذات صباح من 

سنه سبع وأربعين وماكتين ية بقتل المتوكل و الفتح بن خاقان بعد 
لله اه شهدها البحتری الشاعر الکی- > ووضع نهانة لها 
نسيفه باغر الترکی ومعه عشرة میت امه رقم 
ال ۲۳۳ 

وقد أذاع كل من أوتامش وبعا الشرآنی النياً > وآعلنا عزل 
الوزير عبيد الله بعد أن طلبا أن يبايع الناس لأبى جعفر محمد 
المنتصر بن المتوكل . وتم الأمر بسرعة » وجاء أحمد بن الخصيب 
ل وكان بينه وبين الحاحظ قطيعة ‏ وزیرا فأخصاه 5 
بقدر ما استطاع . 


- السنوات التسع الأخرة 

لم يمكث التتصر فى الحكم سوى ستة آشهر مات بعدها ء 
فخلفه المستعين آبو العباس أحمد بن محمد بن العتصم سنه مان 
وآربعين ومائتين » وآسرع هذا فتكب آحمد بن الخصيب وقلد 


و فا تآمران. ضده مع الجنود 4 فلما قتل تفج آمر باغو 


فقرر الرجلان قتله آبضا ء وقد أدرك هو ذلك » وعلم أن الخليفة 
فى صقهنا 5 ۶ 


ابن 0 آو بت الوا فنعقده خليفة م يكون لأس إن 


غير شىء ! 


وهرع المستعين الى وصیف و بعا وقال : 


- ما طبت اليكما آن تجملاتی خليفة وانناا جعلتمانى 0 


وأصحابكما ثم تریدان أن تقتلانی . 

ولا نجح حزب وصیف وبا فى قتل باغر آسرعا ومعهما الخليفة 
الى بغداد يصحبهم جلة العمال والكتاب وجماعة بنى هاشم » وعبثا 
حاول آتراك سامرا ارجاع المستعين . ومن هنا قرروا خلعه وتولية 
أبى عبد الله محمد بن المعتز بن المتوكل » وبويم له بالفعل ف 


سنة اثنتين وخمسين ومائتين » وأرسل جيشه ‏ وكان معظمه من: 


المغاربة والفراعنة -- الى بغداد فتم له فتحها . 


۱۷۰ 


٠‏ مکانه ا ا کک لن ا كاتنت آوتأمش 4 وأطلق. لا میت 


على أن العتو سرعاق ما اختلف مع الأتراك ء لانهم کرهوا 
میله نحو المغاربة والفراعنة . ومما زاد الأمر تعقیدا خلو دور 


لد الملل » حتی لقد اضطر العتز الى أن بستقرض آمه 


قبيحة ‏ وکانت مثرية للغاية ‏ وترفض الأم » فلا يكون نصیبه ٠‏ 


لطا اي ل 


e‏ اس ترس تلاصا ركان بر 
نصفه الأيمن بالصندل والکافور لشدة حرارته والنصف الآخر 
es e‏ 


TT فأجاب‎ 


وه الآخر منقرس لو طار باي ره له ود من كلك 


E 
الج أن تکون وات شيخ كنا قد كنت آيام الف باب‎ 


0 سم لت كل من بختيتموع بن جر وسلمویه 


د اصطلحت الأضذاذ على جسدى » ان اكلت باردا أخذ 


برجلی وان أكلت حارا أخذ برآمی . 


الا 


رت ك 3 ا 
من ج 1 و 
۳ و 
3 ا * ل e‏ 2 


لا حول ولا توق الا بلله ! 

قح ابرى ابن سوه يقول ف ا 

سب آتتحدت عن الضادة آها المحوز ؟ ۳ 
وتملیل الجاخظ . فقد تذکر أنه هك 8 
مادة احد الوزراء أو اجب کی سم مد دب ثماما لت 
sS‏ بن ماسو من 
الجمع بينهما » فقال له : : 
۱ ا ا نظن آن طون اينيك من ی الب 
آو مضادا له.» قان كان أحدهنا ضد الآخر فهو دواء له » وان کان 
ی 

فقال ابن ماسويه : ۱ 

والله ما لى خبرة بالکلام ولکن کل يا با عثمان ور 
ما یکون فى غد !. 

۱ ل عر NS OS‏ 
وعزی این ماسویه ذلك :الى مسألة الطبع وضده . ونسی هنذا 
ار 
| الذى لا سکن أن شفل . ۱ و 

وأما ابن ماسويه فقد راح ترش المسكاية اي یا 
۱ الى ثمامة فى « کتاب تقض الطب » ویقول فيها ان الأطباء زعموا 
أن الذياب اذا دلك به موضع لسعة الزنبور سكن ؛ وأنه عنذما 


رت 


لسعه زنبور حكك على موضعه أكثر من عشرين ذباية ما سکن + 
ثم قال له : 
س لول أن أي او باب دك لا قلت لك تطيب 


1 اعهذا الدو ام 

5 ا القنينة ومضی » قدخل ء عليه فى أهل البصرة جساعة 
فالوه عن حاله فأجاب : 

1 و ملستل من كاين نالاسقام ولد 

7 وا آنا فى الملل المتناقضة التی بتخوف من بعضها التلف ! 
ِ |واشتد جزع آهل البصرة » وراح القاصی منهم والدانی . 
:داك . فضله وعلمه » ویحکی عن کتابین عظیمین آشار الى 
وجودهما E‏ مکنته وهما « الحبوان » و« البيان والتبيين . 
9 لم آخذ الگغراب. توافدون على داره حتی اذا کانت لبلة. مو ته 
لذ يليه اعد وجوه E‏ آلاف امي 
ف كل اهليلجة ثلائة مثاقیل قبل أن فد علی البصرة ن 

عن « الحبوان » الى یه ثم رج هه بر 
“نهاية الزبارة تذاكر معه البرامكة ثم قال : 

3 لب لقد آنچر ج اخلق كثير فبقیا لهم وزغي ... 


1 دح له مکی 9 قال : 
30 ققال ay eT‏ 
لك والله ما آدری ما آقول ولست شاعر ٤‏ ولكن اليك هذین 


۳ 


ن یس یی تال از 
ا ل 1 
ولكن هذا هیر اتی صروفه 
۱ ۱ 0 فتبرم قو سنا تقض میسرب 
. وبعد ذلك قام » قلما قارب الدهليز مح قاقلا : 
أرأيت مفلوحا ا 
أجاب :. : 
لا وال ! 
فقال الحاحظ : 
فان الاهلیلج ال توك عتفمنی لامك لي منه : ۱ 
ERNE‏ 
على خبره مع کتمانه اناه . ولا آرسل له مائة اهليلجة لم بقدر له 
RS a ۱‏ رش ی که 
تجلس وحوالبه الأسفاط والرفوف والقماطی والدفاتر » حتی 
انهالت الکتب فوقه دون أن يستطيع حراکا من عليه فى اما 
NS‏ تن ار 
لامر المؤمنين طول البقاء ودوام النعماء . 
وبكاه أبو العيناء بدمع غزير » فسئل : 
ليت شعرى أى شىء كان الجاحظ بحسن ؟ 
فقال : ٤‏ 
ليت شعری » وآی شىء كان الحاحظ لا بحسن ! 


۷ 


۱۹ 5 كلمة 1 9 0 عن ۱ 


تلك السنتوات التسع لا تمطی با شيا کفیرا عن الجاحك 
فى الحياة العامة » فقد اقصی عن السياسة وکان دائما من کتابها 
فابتعد » ولکن بالقدر الذی لا بجعله فى الظلام . فهو براسل 
۱ نهیم نن الدبر ويضع « کتاب آل ابراهیم بن الدبر فى المكاتبة » 
وهو بتصل بسلیمان بن وهب وغیره من الکتاب والستوزرین وکتب 
0 رسالة فى مدح الکتاب » بعد أن ذمهم 6 وظل على علاقة طيبة 
بابی الحسن عبید الله بن بخيى بن خاقان . على آنه استدعى. 
اكثر من مرة الى قصر الخلافة » فكان يرفض مرة ویجیب أخرى > 
توق بحي ااجتر قبل مصرعه أن کون احد خلطائه . 

ولیس مناص من الاعتراف بأنه من العسير آن تصدق كيف 
وهو فى هذه الأحوال ‏ وقد كان مريضا بخف عليه الفلج ویزید - 
يظل حاضر الذهن متوقد الدهر 6 فيحدث عواده وتلاميذه ٠...‏ 
دون مزح ٬لأنه‏ كان قد انتهی الى. حیث لا يكون الا تظرف أل 
الفهم والى أن .الشيخوخة الزم لها وقار العلم '. ٠‏ 

۱ على أنه لا ينى یشکو , ومن ذا الذى يعيش مقيدا بالقلم ناظرا 
فى ثبت الراجم ثم لا يمل أو يكل ؟ فضلا عن الرض الذی لا شك 
كان يلقى عليه ظلالا من الأسى حزنا على ما فاته من اللذاذات والمتع . 

الغا حریون آن نشعر بالدهش اذ نتبین فداحة القن الذق 
اداه مقابل محاولاته لاتزانه العقلی مع سلوك فنی محدد ؛ واه 
لثمن عملتسه الترسل والاستطراد واصطناع الأسلوب العل زا 
الجدل مبتعدا عن الاسلوب ان ۰ اسلوب الرحل الشهوان 


1 ۱۷۹۵ 


EE ۳ ۳‏ ا 
الذی آخب الحياة فين کاس نبیذ (44) وأكلة شهية (**) وبدن لدنء 
وأغنية حلوة (ا4) . - 
هذا ما نراه فى کتابیط ۱ الحیوان » و « البیان والتبیین » ۰ 


ونحب اولا أن لا نصدق ما بروی انه اهدي الأول لابن الزيات ٠‏ 
فاعطی خمسة آلاف دینار » وخص بالثانی ابن "انيع دواد فظفي 
منه بمثل ما ظفر به من ابن الزبات )٤١‏ فهذه الرواية التی برویه 
باقوت الحموی على لسان الحاحظ لم نظهر الا فى کتابه منقولقد 
عن ميهون بن هارون ‏ اد القلة التى عقدد بهم الجاحظ صل 
فى آخريات ایامه » وظهورها على هذا النحو يشكك فیها . فضلا 
.عن أن الأصل فى موضوع الحيوان ‏ ولم بكن. فى جدس.. اجاح 
أن کبر باستطراداته التى غلب عليها الادب ولاحظها وهو يملى س 
كان مما بشغل المتكلمين أو المعتزلة بوجه خاص » واللاحظ بصفة 
مه این او اك CR‏ 
منه مفكرا متهم ٠‏ والدليل على ذلك آنه لم پشترك فى محاکمات: 
. ابن خحتبل الت برز فيها ابن ابی دواد بصورة مزرية آثمة : بل 
بمكن أن نزعم أن « البيان والتبيين » أكشر موافقة لزاج أبن الزیات. 
الفنی لان الادب آغلب عليه » أو هو من الجالات التى يميل 1 ايها" 
ذلك الوزير الادب الشاعر 1 


قهن معنى ذلك أن این أبى دواد ١‏ هو ی » الحيوان ۳ 
او مس امد اليه کاب قم الجاعظ جائرئة اة دك 


الاجابة لا لشىء بسيط هو إن « تاريخ » الحیوان بما آثبت 
فيه من روابات عن متعاصرین محدثين (40) یجمل لانتهائه زمنا 
نقع. بعد موت "قاخی القضاة » الا أن يكون الجاحظ شرع فيه 
ولم نتمه الانعد انتهاء حياة أبن ابی دواد .. الأب والاين على حك 


سواء 3 38 1 


NV 


و 
:9 
۶ ولت 


اننا ننظر الى ما قبل والی ما بعد » ولحاول ان نتجقق 
فلا نستطیع . فقط نعرف آن الحاحظ کتب:الحیوان بعد الحدل 
الذی نشب بين النظام ومعبد وکتبه أيضسا وهو مريض أو وهو 07 
شاد ند الر.ض ای آن الکتاب صادفة احدی السنوات التسع 
الأجيرة مب نجتی اليقوك .: .» ول ذلك العلة الشديدة » والثانية قلة 
الاعوان. اشالثة طول الكتاب © والرابعة آنی لو تكلفت کتابا 
9 طوله - وعدد الفاظه ومعانیه ثم كان من کتب العرض والجوهر 
" والصفرة والتولید والداخلة والفرائز واللحاس لكان اسهل 
والصر بابا واسرع فراغا . لانی كنت لا افزع فيه الى تلقط 
الأشمار 0 وتتبع الامثال » واستخراج ای من القرآن والححج 
من الرواية > مع تفرق هذه الأمور فى الكتب » إلذ) © : 
۲ واذا مضینا.مع النص نرى الحاحظ يخاطب من قصده 
لاان بقولة اه فان وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ ومن سوء 
تالیلف » أو ,من تقطيع نظام ومن وقوع الثىء فى غير موضعه » 
ا صورت عندك حالی التى ابتدات عليها کتابی » , 
1 | أأما من هو فلا دلیل عليه » ومن ثم لا ببعد ان يكون هنا 
ب إى مبخاطبة شخص‌ما ف الكتابة. ب منحی فليا استهدف به 
الجاحظ تقریب القاریء اليه واستهواءه اذ بدغدغ عواطفه وبربت 
أواذا "انتقلنه الى «البیان والتبیین» وهو بلی «کتاب الحیوان» 
“قار یخیا اذ بقول الحاحظ فيه « وهدا الباب یقع فى کتاب الانسان 
من کتاب "العیوان » وى فصل ما بين الذکر والائثی » ولیس هذا 
٠‏ البلاب مما بدخل فی البیان والتبيين ولكن قد يجرى الس 
فری معه بقدر ما کون تنشيطا لقارىء الكتاب » ( 6 تخد 
لشیء نفسه » ای اننا ثری من بحرص الجاحظ على مخاته 
”7 ویس حفظك الثه مضرة سلاطة اللسان عند النازعة ۳۳ 
الخطل بوم اطالة الخطبة باعظم مما يحدث عن العی م 


م + ۱۲ آعلام العر ب ۱ VY‏ 


الحخة ... ثم اعلم ابقاك الله أن صاحب التشدیق والتقعیر 
والتعقيب من الخطباء والبلغاء مبع سماحة التکلف وشنعة التز ند 
" آعذر من عی من تکلف الخطابة » (۱) . 

وفى هذه الخال لا نجد أكثر مما قلناه فى « الحیوان » على أن 
نوضح أن فى الكتاب موقفا عربيا خالضا يضيق دائرة البحث عن 
المهدى اليه اذا كان شخصا بعینه . اذ بجعله عربيا صليبة ». فهو: 
"یقول فى احد أجزاء الكتاب « اردنا أبقاك الله أن نبتدیء هذا الجزء 
من البيان والتبيين بالزد على الشعوبية .فى طعنهم على خطباء 
العرب » )°١(‏ ولا كان الكتاب فى فنون النثر والشسعر وناريخها 
اک آبام الحاحظ فقد وجب أن کون هذا الشخص أدبا اف الحل 

الأول . 

هلا شىء » واما الشىء الآخر فهو ان السکتابین - على رغم 
إختلاف موضوعیهما لان الأول بشتمل على وصق آلحیوان وطاعه 
وآثر البيثة فيه > ولان الثانی پشتمل على - ضورة للنيان العر بى 
كما پرسمها متكلم أشتدت عنايته به يخرج كلام الجاحظ فيهما 
مخرج الشمول الادنی » بحیث بمكن أن يزعم زاعم أن الدراسات 
التعلقة . بالحیوان وجدت من السهل فی اتاو تھا للنزعات الانسانية 
أن تعتمد العنارة الأذنية فلا عن اخادث آلادب التی كان نتممدها 
شحذا لهمم القراء وتنشيطا لهم 09) . 

"ولقد کون « کتاب الحیوان » بعد ذلك مظهرا من ماهر 
الخضومة بين العريية والشعوية ‏ .فثمة من تعصب للنعیر ‏ 4 
وثمة من بتعصب للفیل (04) - فیلتقی من هنا بالمبان والتبین . 
لاه اعلان غن انشنظ مظهر .من مظاهر الحياة العربية وهو لسانها. . 
«فالجاحظ من ثم معلم وادب > قرا لادسطو وجالننوش و فلیمون 
وبطلیموس © وأحاظك بحياة. الفرس واساطرهم »: وغرف الکثیر 

عن البهود والنصاری: اما 6 كما حفظ مرب 0 اقم 
واختارهم وتقالیدهم . 3 


۱۷۸ 


ان العلم .ببساطة فى فهم الجاحظ ل يه 
العظيمين ‏ هو التجربة المستقاة من الذات نفسها وعن طريقها 
ومن الاطلاع المستديم > ورسالة العلم بساطة آنضا فى فلسفة 
الحاحظ_ - على ما نظهر فى الاين زشنسییما = هی ارسال المعلومة ٠‏ 
م 


وال "الذی لا شك فيه آن 1 آبا مشمان غ 8 محبويم 
" الجاحظ ب.ولم يكن بالرجل الفسیح الخیال ولا برجل العاطفقب 
" ولم بجد أمنامة احدا من العاصرین ولا من. اللاحقین .بشبهه » بل 
این كثيريق من السلف من آهل صنعته. جلولوا أن بقلدوم فکان 
. _مصیرهم الاخفاق النریع . ولعل المشىء الوحيد اللدى. س ةي 
غبره من الکتاب أن یدافعوه عه > .هو .انیتخدام التر آث + العرين 
بلفة تحررت کثیرا من قيود للاضیی 2 0 بها 1 ل 
السلامة والاتقان e‏ : 


3 


۱۷۹ 


 تاقیطتو‎ ۳ 


0۳ براجع تاریخ بفداد ۱۲ : ۳۸ ۳ ۳ الاد 1 

1 وحرص الدكتور طه الحاجرى على الا بر فض اة روأ م 
عن عام میلاده ( الحاحظ 6 حسساته وآثاره" 725 طب ۰ العان قه. 
' منة ۱۹3۳ فى حين آصر شسارل بلا على أن یکون میلاده 'فی عام . 
۰ ("الحاحظ ف البصرة وبفداد. ٩۲‏ ط . داز اليقظة 'المربية:: 
۰ مت ۹01 ) ۰ وتتصوص عروشبه تتشانك: الآراء فى دعاوق م 
مختلفة تسلم کنانیته من الخلاف فیها > فقد یکون کنانیا صليبة ٠‏ 
ولیس فی هذا شیء » وقد یکون كذلك بالولاء على ما برو به مۆت : 
ابن الزرع این بنت أخت الحاحظ نفس ه: فيما بعد: »:وهنا. بنتخی.: 
"آن نسلم بان من العرب الاقحاح من كان مولی روت لاح 
ابضا فى الجاهلية . . 3 
(۲) النسىء تقلید جاهلی ابطله الاسلام » وکان لفقیم و 
تأخر حرمة الاشهر الحرم ذى القعدة وذی الححة والحرم . 
ورجب .- لغبرها رغبة متهم فى القتال فیها . واکتسبت لذلك :. 
فضلا نفاه القرآن بقوله تمالی فى سورة التوبة « انما النسىء زبادة - 
فى الکفر بضل به الذين کفروا بحلونه عاما ویحرمونه عاما 8 
(۲) سير صد الحاحظ آشیاء مثل هذه فى کتابه « الحیوان 0 
1 داج معا ۲۸۳۰۶۰ على سبيل الال ل . الحلبی سثة ۱۹۲۷ ء. 
1 () لم ینس الجا حظ هذه المغركة فدو نها بدقه فى کتابه: 
السابق مع تعليق علیها يكشف عن حدة ذكائه وبقظته ۲ IES‏ 
() وق هذا 00 سنة ۱۸۲ ه ( راجع السعودی ق مروج . 
. الذمب ۲ : ۲۱۵ ط ٠‏ البهية سنة ۱۳2۹ ) وکان يقال ان الجاحظ 


لطا كا مه ۱ 2 


خذ الحو عن الأخفش والكلام عن النظام 55 الفصاحة من 


ب معجم الادیاء ٩‏ هن : 


(1) فى" البیان والتبيين ١‏ : 1۷ کان نين يزيد بن كثوة يوم 0 
ل علا الي ونيئه وعم مات این بعيد + علي انه قد كان 


و : انفتح عل اه ۰ آدر نفق ات فيبه: 0 

< الاس سرعة » آدمج : : دخله الناس جماعات. > الصت ولوج 

الدار : حاولت دخول الدار » دلظنی : دفعنی » الحذاد : البواب ». 

تسخن الحى : شیوخ القبيلة » المرية : الراة برند العروس » 

ا E IE‏ ی ر ماد اتب 
VW‏ العنی فى العبارة صحیح 4 ولکنه فتح لام « تلد ». 

0 الراهقات الذي خدرن ومنعن من اللعب مع الصبیان‎ Mi 


۱ 0 واجع الحاحظ 4 بخ انه وآثاره للدکتور طه الحاجری- 
19 صل . المعارف 5 


4 راجع القصة بالتفصيل ف العقد ۳ ند :1 : لد‎ etl 
لجنة التالیف ۱ لیف. والترجمة سنة 146۸ . ی نی‎ 


۱ ۱ 1۸۱ كان ذلك‎ N; 


ره ی نکن مساق له به پر ما ری من فرسه . 


۱ اج و ا دم 5 


AAV 


4 2 ۲۲۰ ۷ ۰۸ FY; : )ضس ازا جم الحیوان‎ ٠ 
E فك سحام‎ is ORR EA YEA ۸ ۵ س‎ ۰ 
: يشير الى .قول‎ 3 
بالتهروا ےن‎ " ٠ لامي‎ ٠ وتن احضر رواق‎ 
. ٠ 64 واجم الجیوان‎ 
+ ۱8۳۲ حبجج النبوة ص ۱1۷ طا . القاهرة سنة‎ ۷ ٠ 
۵۱۰ ۵۰۹ 2151 215 مقالات الاسلامیین‎ ۱۸ 


(15) روی أنه قيل للجماز : رابناك فى دهلیز قلان وییی بذك 

7 قضصعة وأنت تأكل 4 فمن آی شىء کانت القصعة وأى ثیء فیها 1 
قال : قیء کلب فى قحف خنزیر ( البخلاه 54 ) ۳ ۱ ١‏ 

1 0 الحياة الأدبی 2 نی البصرة للمؤلف ٩٩‏ ط . . دار الفکر 
مشق ۱۹۱۱ ومقالات آلاسلامیین ۲ ° ¥1 ۷6 7 ش 

(۲۱) فى کتاب الحاحظ « القول فى البغبال ) ويسمى انض 

» النغل » الذی نرجح أنه ذبل للحیوان ما بدل على أن الجاحظ 

خراسان - راجم الحاحظ » حياته وآثاره ۲۱ ۰ 

۲ (۲۲) ياجع الحيوان ۲ : ۱۹۱ ۰ 1 : ان 

(۲۲) الخبر بالتفصیل فى الاغانی ٩‏ : ۱۱۸ ط . دار الفكر 

(18)-البيان والتبیین ۳ : ۱۰6 والقزاکند فارسيية من" قز أى 

حرير ومن ؟کند أو آفند ای محشو بتقدیر قبا ای قباء أو ثوب 6 

فیکون المتی فوبا محشوا قوا ای يطعا ج ۱ ۱ 


AY 


(۲۵) يريد آهل السنة » وفی الحدیث الشریف « ۰۰ وان آمتی 
ستفترق على اثنتين وسبعین فرقة كلها فى النار الا واحدة وهی 
الجماعة » الفرق بين الفرق لابی منصور عبد القاهر بن طاهر 
الیفدادی .۱ ط . مکتب نشر الثقافة الاسلامية سنة ۱۹6۸ . 

(3؟) هذا رای اساسی من آراء العتزلة نجده عند آنحسن 
ررالنضری آولا وهو شیخهم واول من قال بالقدر » وضمنه بشر 

ابن المعتمر أرجوزتهالمشهورة ففال ( E‏ 


۰ (۲۷) أي الاغمار والنشء الصغار ویراذ بهم أهل: الحديث ٠‏ 
آلستیین الذین نبتوا ايام الجاحظ ونادوا بالاحتجاج لعاوبة. » ثم 
اشتغلوا بالسياسة حتی هددوا عرش الخلاقة 4 الأمون 
بالتتکیل هم . 

(۲۸) آشار الى هذه الکتب فى الحیوان عندما قال فى مقدمته : 
0 وعبتنی بكتات القحطانية وكتاب العدنانية فى الرد على القحطانيةء ' 
وزعمت أنى تجاوزت. فيه .جد الحمية الى حد العصبية وأنى لم 
" أصل الى تفضیل العدنانية الا بتنقص القحطانية . وعیتنی نکتاب :: 
العرب والوای » وزعمت آنی بخست الوالی حقوقهم » كما آنی 
اعطيت المرب ما ليس لهم » راجع المقدمة EE ١‏ 


.)0( یذ کره باقوت فی معجم الأدباء 7 : VV‏ بکتاب » السوية 
بين العرب والعحم ) وذکر. ضا کتاب. ( فخر القحطانية 


والعدنانية » ۾ 
)°( تكلم فى « الصر‌حاء والهجناء » عن السودان آشباه انس 
:وقصد بهم العرب: ٠‏ 


(PY |‏ القضوخ ثورة العبید التی اشتعلت نارها نی 0 
اح سر ري م 


AY 


البصراة » وراس مه بهبوذ » قاری الذي ا 
. ابن على زاعما أنه عربی قح . ۱ 

(۲۲) ذكرها ياقوت م بي كتاب المغنين مره ة وأخرى بذلك: الاسم . 
4 : ۷۷ ۷۸ ونشرها عبد انلام هارون باسم « كتاب القيان © = 
رسائل الحاحظ ۲ : ۱۲ ط , الخانجی سنة ۲۶ ْ 

(۳۳) ذکز باقوت ق قائمة كتب الحاحظ « کتاب التشساء م 
" « كتاب الجواری » ب معجم الأدباء 5 : ۷۹ ) ؛ ۷ ويبدو أنه اراد 
:أن نجعله جزءا من اجزاء الحيوان لأنه وعد أن يتكلم فى « فصل , 
ها بين الذکورة والاناث » وقاریء الکتاب لا بحده فکانه شرخ. فیه . 
فذيا طال جملا مستقلا ::وليس فى ایدیبا من فا الکتاب لابقا 
مضطربة على ما نری فى هامش الکامل للمبرد ۱ : ۱۳۰ ٠١١‏ طء 
مصر سئة ۱۳۲۳۲ وبری الد تور طه الحاجری آن هذا الكتاب فى 
جقیفته اول کتاب عن الحب في العرئية ولمس کناب الزهرة لبود : 
الظاهری - الحاحظ » حياته وآثاره ۲۸ ۶ 


(ع۲) العقد الفرید ه : ۱۲۱ ط ٠‏ لجنة التاليف والت رجنم 
| والنشر سنة ۱۹۸ وتاریخ أبى الفدا ۲ : ۳۵ ط . القسطنطينيةة 
سنة ۱۲۸۲ . مه 
زه حاول آبو منصور البغدادی فى کتابه « الفرق بين الفرق ۶ 
أن بلخص الحاحظية فى الاعتزال مشنعا منددا ۱۰۵ 6 ٠١١‏ ۰ 1 
) اعتمدنا على مجهود الدكتور طه الحاجری فى حصر انتاج ٠‏ 

:هذه الفتره رت الحاحظ » حسساته 7 N‏ 
.وما بعدها . ۱ 


۳۷ تشن « کتاب الآداب » كما جاء فى العقد الفريدا : 

5 ۴ ويسبفى أن نقرر هنا أن. اعجاب الجاحظ بابن المقفع سب الذي : 
3 ۳ رایناه من قدیم ظهر فيها ليس فى بعض الصيافات فحسب على 
۱ الرغم من .أن منهج ابن aR‏ ی و 


1 NAE 


7 
. النظر والاستقصاء » وانما أبضا فى وقوضما موف كلام 
: الناس وتصفحهما عقول العاملين بأخلاق النبيين وذوى الحعمة 
من الاضین والبافین » هذا.مع ملاحظة أن الحاحظ کان سبدو قي ` 
.بشن امان ف ما ارف اهز ها تدعب اليه 0 9 


خلفاء اسان لم ق مجلنه من العيث ل 
eS‏ كما فيل انه لم تكن النفقات ف عصر 
ا مائة الف آلف درهم مع الاکثار من الوالی والجند الشاكرية ٤‏ 
ومات وف بيوت المال أربعة آلاف الف دینار وسبمة آلاف الف 
فرهم. ٠‏ ولا بعلم احد فى صناعته فى جد ولا هزل الا وقد حظی بمال ٠‏ 
مواقور مضه 4 وكان من أبرز شعراء. عضر ه السحتری ات : 


وعلی بن الجهم . 


2 : (۳۹) كثيرا.ما بختلط الامر على الدارسین - کعبد السلام هازون 
.ومحمد خفاجى فلا يفرقون بين أبى الحسن عبيد الله بن بحیی ٠‏ 
:ابن حاقان وزير التوکل والعتمد وبين الفتح بن خاقان بن أحمد 

و این غرطوج الذى كان أبوه أحس قواد المعتصم ٤‏ ونشأ هو فى 
القصي حتی آنزله التصوکل منزلة الأخ + وقد صرع ليلة "وم 
التوکل. » ووصف السمودی ۲ : ۳۹۲ مقتلهما وصفا مؤثرا » . 
وملاحه البخترى يشمن كز دامترف البد بفضله عليه 6 ولگ 
"نو هفان أنه احد ثلائة اهتموا بالکتب. ولاخران الحاحظ وعلى 
الت يحي اننم الآديب التطصب . 

) راجعرسائل الجاحظ ۱ : ۳۸۱ ١‏ و الرسالة يقولالجاحظ . 
اق با .امیر المؤّمنين: أولادك بأن بتعلموا من كل الادب فانكك 
أن آفردتهم بشىء واحد ثم سلوا عن غيره لم بحستوا ( وهذا a‏ 
٠ AS A‏ ۱ 


1 


(1۱) کتب فى هذه الأثناء « کتاب الرد على النصارى ) و« کتاب 
الرد علي الیهود » .۰ 

(48) الرسالة فى کتاب رسائل الجاحظ ۱ : ه بعنوان « مناقب. 
الترك » وهی قسمان آولهما کتبه الجاحظ ایام التوکل » وثانيهما 
الى الفتح بن خاقان قائلا ان الحزء الثانی لم يتح له أن بصل الى 
المعتضم « لاسباب نطول شرحها » . 

()) القصيدة کاملة فى الرسائل ۱ : ۳۲۵ وقد اختار منها ۱ 
باقوت آبیاتا تختلف فى صیافتها عما آثبت فى قضيدة.الرسائل ب 
معجم الادباء ٩‏ : ۷۹ واکتفیت آنا بصنیع ياقوت . 1 

:)€( آنظر له « رسالة فى مدح النبيذ: » مع أنه كتب « رسالة © 
فى ذم النبيذ » وله أنضا 0 الشتارب والشروب a‏ معحم ۱ 

(ه) کتاب البخلاء آوضح صورة لذلك . 2 

(]) راجع له ( رسالة الجوارى » و « کتاب الانس والسلوة ¢ 
و« كتاب القینین والغناء والصنعة » . 00 

1 . ۷۵ ۰ ٠ راجع باقوت فى معجم الأدباء‎ )٤۷( 

(۸ع) نی الحیوان عن محاولة احد المعاصرين تعليم الذئب " 
۷ آن الخصی العبدی الفقیه حدثه عن ذلك « فى الأيام التى . 
قام بها آمير المؤمئين التوکل على الله » أى أن کتاب الحیوان وضع. 

(69) راجع الحيوان 6 : ۲۰۸ . 

(.ه) البيان والتبيين ۱ : ۱۹۵ ط . التجارنة سنة ۱۹6۷ . 


` ۸٩ 


(۱ه) الشانق ۲٩ : ١‏ » ۲۰ ۰ 
(۵۲) السابق ۴ :۳۰ , 


(9ه). کان الحاحظ تقول » رن ل 
آی القرآن الى الآثر ومتى خرج من أثر صار الى خبر » ثم بخرج 
من الخبر الى الشعر ومن الشعر الى توادر © ومن ن النوادر الى حکم 
عقلية ومقاییس سداد » تم لا ترك هذا الناب و لعله کون آثقل 
واللال البه آسرع حتی بفضی الى هزح تاه وال تخت وخر ان 
ولست آراه سخفا » , ۱ 


(o €) 0‏ پمکن.آن سيمل الناظرة ف الفار وال لذ كن ر 


على e‏ 4 07 0 بت علي ما E‏ ف ؛ الجرء 
خلق آهر من ۳ أبلنيس و شول عن غانم الضسدی ارف ¥ ۳۵0۰ 


ET TT‏ اذ الفروض 
ی بقف في: صفه :!:. 
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